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يتعرض الإإسلام في عصرنا الحاضر لموجات عاتية من التشويه 
لحقائقه والتزييف لتعاليمه.. وتأتى هذه الموجات التى اشتدت حدتها 
بصفة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ١٠٠۲م‏ من جانب 
خصوم الإسلام في المقام الأول » وذلك في محاولة لإبعاد الإسلام عن 
التأثير في حياة المسلمين» وعزله عن تيار الحياة بصفة عامة حتى ينزوي 
في النهاية في أركان المساجد بلا فاعلية أو تأثير في حياة الناس الخاصة 
أو العامة هذا إذا لم يمكن القضاء عليه نهائيًا. 

ولكننا في الوقت نفسه لا نعفي أنفسنا نحن المسلمين من مسئولية 
اندشارهذه النظرة السلبية للإسلام.. فهناك فريق من أبناء المسلمين 
يشارك في هذا التشويه لتعاليم الإسلام بشكل أو بأخر» سواء كان ذلك 
عن طريق بعض التصرفات الحمقاء التى تسيء إلى هذا الدين أو بتقديم 
نماذج سيئة عن الإسلام والمسلمين من حيث الشكل أو المضمون.. 
وقد يكون ذلك عن غير قصد أو بحسن نية مغل الدبة التي قتلت صاحبها 
بحجر كبير ألقته فوق رأسه في حين أنها أرادت بذلك أن تبعد ذبابة حطت 
على وجهه أثناء نومه. 

وكلا الفريقين بعيد عن الفهم الحقيقي لتعاليم آل س بيد عن 
إدراك المقاصد الحقيقية للشريعة الإسلامية.. ومن هنا تأتى ضرورة 
التوضيح لحقائق الإسلام والتعريف بقيمه وتعاليمه» والكشف عن 

ولا شك في أن المسئولية عن ذلك كله تقع على عاتق كل قادر على 
تحمل هذه المسئولية والقيام بحقها من علماء الإسلام ومفكريه.. فهم 
حماة هذا الدين والحراس على شريعته.. وعليهم تقع مهمة تصحيح 
الأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطة عن الإسلام» والقضاء على الأحكام 


-۳- 


المسبقة في عقول خصومه والتي تنبني على أوهام وظنون وشائعات عن 
هذا الدين ترجع كلها إما إلى جهل أبنائه أو ظلم خصومه. 

ولن يكون ذلك أمرّا ممكتًا وفعالا دون أن يكون هناك لدی من يتصدی 
لهذه المهمة سعة في الأفق ومرونة في الفكر» ووعي حقيقي بمقاصد 
الشريعة الإسلامية وغايتها العلياء وإدراك سليم لطبيعة العصر ومنغيرات 
الحياة» وقراءة صحيحة للواقع المحلي والعالمي» واقتناع بضرورات 
التجديد المستمر للفكر الإسلامى بصفة عامة والفكر الفقهى بصفة 
خام ا ۰ 

ومن شأن ذلك كله أن ينتج لنا خطابًا دينيًا جديدا مفيدا ومغمرًا 
لمجتمعاتنا الإسلامية يساعد على تطوير الحياة الإسلامية والدفع بها إلى 
آفاق التقدم والنهوض» وفيالوقت نفسه يغري علاقات العالم الإسلامي 
بكل شعوب العالم. 

ويأتي هذا البحث -في إطار التعريف بالإسلام- بمابة إسهام متواضع 
ISS‏ 
الأول الكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية» في محاولة نرجو أن تكون 
فيها فائدة لقارئ» أو نفع لباحث» أو حفز لهمة من يريد السير على الدرب 
في طريق البحث عن أفضل السبل للذود عن حياض الإشلام. 

وقد قسمهنا هذا البحث إلى قسمين : جعلنا أولهما: بمغابة مقدمات 
عامة تحدثنا فيه عن الشريعة الإسلامية وخصائصها وصلتهنا بالفقه 
الإسلامى وضرورة التجديد المستمر للفقه الإسلامى . أما القسم الثاني : 
فقد خصصناه للحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية وفصانا القول فيها 
تأكيدا على أهميتها القصوى لمصلحة الإنسان في كل زمان ومكان. 


آ۔د. محمود حمدي زقزوق 


-- 


القسم الأول 


مقدمات عامة 
-١‏ نظرة تمهيدية.ء 


۲- الشريعة الاسلامية. 
- الخصائص العامة للشريعة الاسلامية. 
-٣‏ الشريعة والفقه الاسلامي. 


-٤‏ ضرورة تجديد الفقه الاسلامي. 


١د‏ نظرة تمهيدية 

في غمرة الحديث عن الفقه الإسلامي وعن أحكام الشريعة 
الإسلامية والفتاوى المتنوعة. والدراسات الكثيرة عن الجوانب 
المتعددة للشريعةء وتفصيل القول في فروعها المختلفةء يدشغل 
معظم الدارسين بالجزئيات والفروع» ويسود الفكر التجزيئي لدى 
الكتيرين» ويندسون أهداف هذه الشريعة ومقاصدها الكلية التى 
تشكل الأساسيات والقواعد العامة للفروع. وإذا كانت المقاصد 
ثابعة فإن الفروع قابلة للتغيير» وهي متجددة وفقا لظروف الزمان 
والمكان» وفى إطار المقاصد والغايات العليا للشريعة الإسلامية. 

وانشغالنا المفرط بالفروع بعيدًا عن الأصول والمقاصد يجرفنا 
إلى منزلق خطير ينحو إلى جعل الفروع ثوابت لا تتغير.. وهذا 
يعني من ناحية إغلاق باب الاجتهاد -الذي يعد ضرورة اجتماعية 
إسلامية- ويعني من ناحية أخرى إضفاءَ طابع القداسة على الآراء 
الفقهية التى تر كها لنا علماء الفقه الإسلامى منذ قرون عديدةء 
والتى يعد الزمان ومقعضياته جز اديت وها . 

وها آمر يعد ضا عة اشيا وضتها كا دة م سر 
المذاهب الفقهية أنفسهم الذين أرادوا أن اباس مناهج 
التفكير المستقيم» وكيفية التعامل مع المصادر الإسلامية دون 
الوقوف أمام المسائل الزمنية الجزئية التى ترتبط وتختلف باختلاف 
الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. ‏ 

فنحن نعلم من تاريخ الإمام الشافعي -على سبيل المغال- أنه 
عندما قدم إلى مصر واستقر به المقام فيها بدأ يعيد النظر فى الاراء 
والفتاوى التى قال بها قبل ذلك فى بغداد» واشتهر فى النقل عنه 
القول: (مذهبه في القديم كذا) ورمذهبه في الجديد كذا)» كما 


کا 


نقل عنه القول : «رأيُنا صوابٌ يحتمل الخطأء ورأي غيرنا خطاً 
يحتمل الصواب». 

كما نقل عن الإمام أبي حنيفة القول : «رأينا هذا هو أفضل ما قدرنا 
O a yT‏ 

: كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد ما عدا صاحب هذا القبر» 
E‏ 
جعفر المنصور حمل الأمة على اتباع ما جاء في كتابه الموطاً. 

ومن الأمورالمقررة لدى فقهاء الأمة النقات ضرورة مراعاة الأعراف 
السائدة فى كل بلد عند التصدي لإصدار فتاوى شرعية تؤثر فى حياة 
الناس وسلوكهم» ؤفي ذلك يقول الإمام القرافي في كتابه الإحكام: 

«ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد الذي 
منه المفتي وموضع الفتيا ألا يفتيه بما عادته أن يفتي به حتى يسأله 
عن بلده» وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي 
و 

ومن الآفات الضارة بمصالح الناس لجوء من يتصدى للفتوى 
الشرعية إلى البحث في بطون الكتب والنقل متها دون أي مراعاة 
لظروف الزمان والمكان والأعراف الأمر الذي من شتأنه أن يشق 
على الناس . ويرى الإمام ابن القيم أن في ذلك جتاية عالى/الدين . . 
وفي ذلك يقول : «من أفتى الناس بمجرد النقول من الكتب على 
اختلاف أعرافهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم 
فقد ضل وأضل وكانت جنايته على الدين»)". 
)۱( المدارك للقاضي عياض ج٠‏ ص۳۷. 


(۲) راجع: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للإمام القرافي ص۲۳". 
)۳( راجع: إعلام الموقعين لابن القيم ۳/ ۷۸. 


ا 


ولكن قرون التخلف الفكري والتراجع الحضاري التي مرت 
بالأمة الإسلامية رسخت فى أذهان الكثيرين مذهبيات فقهية 
جامدة تتمسك بحرفية النصوص الفقهية دون إفساح أي مجال 
لإعمال العقل الإنساني» الأمر الذي جعل التخلف الفكري والتقليد 
الممقوت يضرب بأطنابه في عقول الأمة الإسلامية مما جعلها اليوم 
في مؤخرة الأمم. 

تار الشيخ محمد عبده إلى ضرورة إعمال العقل فيما أثر 
عن السابقين بقوله: 

«لاينبغى للإنسنان أن يذل فكره لشىء سوى الحق » والذليل للحق 
عزیز» ویجب علئ کل طالب أن یسترشد بمن تقدمه سواء کانوا 
أحياء أم أمواتاء ولكن عليه أن يستعمل فكره فيما يؤثر عنهم. فإن 
وجده صحیًا أخذ به» إن وجده فاسدًا تر که)۵). 

ونحن لا نعيب على أصحاب المذاهب الفقهية وما تر كوه لنامن 
تراث فقهي غزير» واجتهادات قيمة» حيث قاموا بواجب وقتهم بما 
يتناسب مع عصرهم» وإنما العيلب فيناانحن عندما نقنع بما تر كه 
السابقون ونظن أن الأول لم يترك للآخر شتيئًاء وأن ليس في الإمكان 
أبدع مما كان . 

والحق أن أصحاب المذاهب الفقهية لو قر لهم أن يبعنوامرةأخرى 
في عصرنا لوجدناهم أول من يقوم بالتطوير والتجديد فيما سبق أن 
خلفوه من فقه كان كافيًا لعصورهم ومابيًا لحاجات الناس في أزمانهم: 

إن سنة الحياة هي التجديد» ولا يجوزلنا أن نعزل الفقه عن 
الحياة.. فالفقه أصلا جاء ليواجه متطلبات الحياة المتجددة. ومن 


)٤(‏ تاريخ الإمام ج١‏ ص۲٦۷‏ وما بعدها: نقلا عن (الفكر الإسلامي الحديث) للدكتور 
محمد البهي ص۱۹۳ بیروت ۳“ 


د 


هنا تأتي ضرورة استمرار الاجتهاد مع الرجوع إلى الأصول والوعي 
بالمقاصد والغايات » فهى الحاكمة» ولا يجوزقلب الحقائق وجعل 
الفروع حاكمة على المقاصد والغايات. 

ومن منطلق إيماننا الراسخ بضرورة التجديد» وضرورة مواكبة 
الشريعة للحياة المتجددة, فإننا نود أن ن ركز في الصفحات التالية 
على الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية مع التأكيد على ضرورة 
ربط الفروع والتصورات الفقهية بهذه المقاصد حتى لا نضل 
الطريق » وضرؤرة ربطها أيضا بالمصالح العامة للأمة. 

إن الدين للحياة بجميع أبعادهاء جاءت به الرسل من عند الله 
لمصالح العباد في دنياهم وأخراهم» وكما قال أئمتنا السابقون: 
«حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله( . 

والمصلحة التى يقصدها الإسلام ليست المصلحة الشخصية 
وليست الهوى والغرض» وإنمااهي المصلحة الحقيقية التي تحقق 


وسن هنا لبد أن تكون المصلحة القع ودة مطابقة قة لمقاصد 
الشريعة حتى تكون مصلحة حقيقية منضبطة بعيدة عن الأهواء 


والشهوات.. وفى ذلك يقول حجة الإسلام الغا 

«نعنى بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود 
الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفستهم 
وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
)( يرجع هذا القول إلى الإمام نجم الدين الطوفي (المتوفی ۷۱۹ھ - ١١١١م)‏ الذي 
اعتبر المصلحة مصدرًا مستقلا للتشريع (راجع: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي 
ص٩‏ وما بعدهاء وانظر أيضا: دائرة المعارف الإسلامية - ج٠٠‏ .. ص٤٠۹۳‏ . الشارقة 
(a۸‏ 
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الخمسة فهو مصلحة» وكل مايفوؤت هذه الأصول فهو مفسدة» 
رودفعه مصلحة)( ‏ . 

وهذا يعنى أن المصلحة الحقيقية للناس والتى تشمل ضمان الأصول 
الخمسة المشارإليها تستغرق كل حياة الإنسان الدينية والدنيوية. ولا 
يدخل فى إطار هذه المصلحة الأهواء والشهوات التى تزينها النفوس 
لبعض الناس وتكسوها العادات والتقاليد ثوب المصالح. 

فقد كان العرب في الجاهلية يرون المصلحة في وأد البنات 
وحرمان الإناث من الميراث» ولم يكونوا يعتقدون أن في شرب 
الخمر ولعب الميسر مفسدة . ومن أجل ذلك كان لا بد من تقييد 
المصلحة بأنهامايتفق مع مقاصد الشريعة على النحو المشار 
إليه". 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل الحديث عن مقاصد الشريعة 
الإسلامية نود أن نمهد لذلنك بكلمات موجزةعن الشريعة 
الإسلامية وخصائصهاء وعلاقة الشريعة بالفقه الإسلامى»› والحاجة 
إلى تجديده باستمرار. ا 


)7( المستصفى من علم الأصول للغزالي ج۱ » ص٦۲۸.‏ 
(۷) راجع أيضا: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي للدكتور حسين حامد حسان › 
مكتبة المتنبي - القاهرة ۹۸۱٠م.‏ 


۲- الشريعة الإسلامية 
الشريعة الإسلامية في أوسع معانيها تعني الدين الذي جاء من 
عند الله E‏ 


ص 2 


شرع َک من الین ما وصیٰ بد وسا وای ا إليّك وما وصيتا بد 


انریم وموم ومیس أن آقموا الین ولا روفي  )‏ (الشوری: )١١‏ 

ومن هنا عرف بعضهم الشريعة بأنها «ما سنه الله لعباده من الدين 
وافر ا اهوم». ويمكن تأسيسا على ذلك تعريف الشريعة على 

نحو أكثر تفصّيلا بأنها «عبارة عما جاءت به الرسل من عند الله 

بقصد هداية البشر إلى الحق فى الاعتقاد وإلى الخير فى السلوك 
والمعاملات)» وبهذا المعنى يشمل مفهوم الشريعة الجوانب 
الاعتقادية والأخلاقية والعملية“ . 

وبذلك تنظم الشريعة صلات الإنسان المتعددة في ثلاث دوائر : 
أولها صلة الإنسان بنفسه» وثانيها صلته بخالقه. وثالنها صلته بمن 
حوله وما حوله من بشر ونبات وحیوان وجماد ". ولاشك في أن 
مسئوليات الإنسان في هذه الحياة تتوزع على هذه الدوائر الثلاث. 
والشريعة من شأنها أن تعينه على تحمل هذه المسئوليات والوفاء 
بحق هذه الالتزامات التى تكفل له السعادة فى الدنياوالآخرة. 

الخصائص العامة للشريعة الاسلامية: 

وبناء على ذلك يمكن إجمال أهم الخصائص “التي تتسم بها 
الشريعة الإسلامية فى عدة أمور على النحو التالي : 


(۸) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.. د. يوسف حامد العالم ص١۲‏ - القاهرة ۹۹۷٠م.‏ 
)٩(‏ راجع أيضا: الشيخ محمد أبو زهرة: أصول الفقه ص٤۳‏ - دار الفكر العربي. 
)٠١(‏ غني عن البيان أننا هنا لسنا في مجال حصر جميع خصائص الشريعة الإسلامية. (راجع أيضا: د. 
عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص۳۹ وما بعدها - بغداد ۹۸۱٠د).‏ 


أ أنها ربانية المصدر. ومن هنا فإن لها في نفوس المؤمنين 
وعقولهم ما تستحقه من الاحترام والتقديس» لأنها صادرة من عند 
الله ومرادفة للدين . 

ب- صلاحيتها لكل زمان ومكان» وتحقيقها لمصالح العباد 
في دنياهم وأخراهم. فالشريعة إذ تقرر مبادئ عامة وأصولا 
وقواعد تعمد بمثابة خطوط عريضة» فإنها تدع الباب مفعوخًا في 
كل وقست للاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية التي تتلاءم مع 
الظروف والأحوال في كل مجتمع» وتتناسب مع مستجدات الحياة 
ومتطلبات الزمان والمكان. 

ج التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم› فليس في الشريعة 
ما يشق على الناس أو يخرج عن نطاق استطاعتهم . فالحج لمن 
استطاع إليه سبيلاء والصوم للقادراعليه» والزكاة على من عنده 
فضل مال ... إلخ. كما قرر القرآن الكريم هذا التيسير في قوله: 

EES EEE 
)۱۸٠١ (البقرة:‎ 

د- الجزاء فيها لا يقتصر على الدنيا فقط أو الآاخرة فقط› 
وإنماهو جزاء دنيوي وأخروي في الوقت نفسه. فالتعاليم الإلهية 
الموجهة إلى الإنسان لا تفصل فصلا حادًا بين أمور الدنيا وأمؤار 
الآاخرة. فإعمارالأرض -على سبيل المشال- | إذا کان يبدو أنه أمر 
دنيوي خالص فإنه في الوقت نفسه يعد امتغالا لأمر الله وتحقيقًا 
لمشيئته» مما يؤهل الإنسان للجزاء الدنيوي والأخروي معًا. 
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۲- الشريعة والفقه الإسلامي 
من الأفكار المغلوطة لدى الكثيرين الخلط بين الشريعة والفقه 
الإسلامى . وقد استقر هذا الفهم فى أذهان الكثيرين منذ قرون 
نتيجة لعصور التخلف التي طرأت على المسلمين بعد تراجع 
الحضارة الإسلامية. والفرق بين الشريعة والفقه منل الفرق بين 
السماء والأرض» وبين ما هو إلهي وما هو بشري. 
وقد أدى هذا الخلط إلى إضفاء طابع القداسة على آراء الفقهاء 
السابقين لدرجة جعلت بعضهم يعتقد أن الخروج على هذه الأراء 
يعد خروجًا على الدين نفسه. وتمسك هؤلاء بإغلاق باب الاجتهاد 
ومنع رحمة الله الواسعة في التيسير على العباد. 
وقد حذر الشيخ محمد عبده من جعل كتب الفقهاء أساسا للدين 
قائلا: «لقد جعل الفقهاء كتبهم هذه على علاتهاء أساس الدين› 
ولم يخجلوا من قولهم : إنه يجب العمل بما فيها وإن عارض الكتاب 
والسنة» فانصرفت الأذهان عن القرآن والحديث » وانحصرت أنظارهم 
فى كتب الفقهاء على ما فيها من الاختلاف فى الأراء والركاكة)''٠.‏ 
وقد كان الفقه يقصد به في البداية جميع الأحكام الدينية التي 
جاءت بها الشريعة الإسلامية فى أمور العقيدة والأخلاق والعبادات 
والمعاملات» كما ورد أيصاعن الإمام أبي حنيفة أن الفقه هو : 
«معرفة النفس ما لها وما عليها» وهذا يشمل جميع المعاني المشار 
إليها. ويؤيد هذا الفهم للفقه قول القرآن الكريم : 
اول نتر نگل كق تم اب توان ألزبر ‏ 
(التوبة: )١۲١‏ 


.م٠۹۸١ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - تحقيق د. محمد عمارة ج۳ ص۹٩۱۹ - بيروت‎ )١١( 
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ولكن حدث تطور في معني الفقه جعله يقتصر على «العلم 
بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال». وبذلك 
خرج من مفهومه الأحكام الاعتقادية والأخلاقية» وصار مدلوله 
قاصرًا على الأحكام العملية أي على العبادات والمعاملات' . 

أما الشريعة فإنها -كما سبق أن أشرنا- تشتمل على جميع 
الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة والأخلاق والمعاملات» وكلها 
تستند إلى الوحى الإلهى ولا مجال فيها لاجتهاد الإنسان. 

وغنى عن البيان أن الفقه الإسلامى ليس كذلك» فإنه إذ يعتمد 
على القرآن والستة» فإنه يعتمد في الوقت نفسه أيصًا على مصدرين 
آخرين هما الإجماع والقياس. وهناك مجال لرأي الإنسان واجتهاده 
فيماعدا ماهو معلوم من الدين بالضرورة من الأحكام مغل حرمة 
الزنى ووجوب الصلاة. 

أماما عداذلك من الأحخكام الفقهية فإنها تخضع للاجتهاد 
ويراعى فيها ظروف الزمان والمكان والمصالح المرسلة والأعراف 
وغير ذلك من اعتبارات . ومن أجل ذلك يمكن أن يطراً على هذه 
الأحكام التغيير الذي يحقق مصلحة الإنسان فالفقه الإسلامى في 
نهاية الأمر لا يعدو أن يكون فهمًا بشريًا وتفستيرًا وبيانا لنصوص 
الشريعة وأحكامها. 

والجمود على مذهب واحد من مذاهب الفقه الإإسلامى وعدم 
الأخذ بماجاء في غيره من تيسير على العباد أمر لأيتفق شع 
المصلحة العامة للمجتمع» وقد كان القضاة في مصر يلتزمون في 
مسائل الأحوال الشخصية بما جاء في مذهب الإمام أبي حنيفة لا 


)١١(‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية.. د. عبد الكريم زيدان ص؟"٦‏ وما 


بعدها. 
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يحيدون عنه إلى مذهب آخر» ولكن الإمام الشيخ محمد مصطفى 
المراغي شیخ الأزهر الأسبق ۱۸۸۱ - ١٥٤۱۹م)‏ رأى الأخذ بغيره 
من المذاهب» إذا كان فيها ما يتفق مع المصلحة العامة للمجتمع . 
ومن بين توجيهاته للجنة التي كان قد شكلها لتنظيم الأحوال 
الشخصية قوله: 

(ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان» وأنا 
لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما 
وضعتم . إن الشريعة الإسلامية فيها من السماحة والتوسعة ما يجعلا 
نجد فى تفريعاتها وأحكامها فى القضايا المدنية والجنائية كل ما 
يفيدنا وينفعنا في کل وقت»› وما يوافق رغائبنا وحاجاتنا وتقدمنا 
في کل حين» ونحن في ذلك کله ملازمون لحدود شریعتنا.. إن 
من ينظر في أقوال الأئمة من مذهب أبي حنيفة.. يجد التجديد 
في الأحكام الشرعية ميسورا لناء ويجد بطلان الدوام لأحكام 
معينة وبقائها حيث يبقى الدهر من الأمور البدهية. ومعنى هذا 
أن المسائل الفقهية ما دامت غير قطعية فهي قابلة بحكم الشرع 
للتجديد والتغيير)"'. 


(۳) راجع: مشيخة الأزهر منذ إنشانئها حتى الآن - تأليف علي عبد العظيم » ج٠»‏ 
ص١۱‏ وما بعدها.. القاهرة ۹ھ 
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-٤‏ ضرورة تجديد الفقه الإسلامي 

ضرورة التجديد: 

التجديد سنة الحياة» والتغيير قانون الوجود ولا يوجد شىء 
خرن قل غل ساك الى الاك راتال الايا هر الجوة: 
والجمود يعنى توقف الحياة عن الحركة» وهذا أمر مستحيل › لأن 
اچ گا لحر کة صنران لا یفترقان. 

والإسلام بطبيعته دين يتمشى مع سنن الحياة» ولا يصادم الفطرة 
الإنسانية ومن هنا يشجع الإسلام التجديد المستمر لحر كة الحياة 
والمجتمع من أجل الوصول إلى الأفضل في جميع مجالات الحياة. 

وقد جاءت الدعوة إلى التجديد واضحة وصريحة في حديث 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فى قوله: 

إن اله يبعت لهه الأ جا اي كز عة س من يجدد لها 
دینها)(“'“. 

ونظرًا لأن الإسلام في تعاليمة يعلد دينًا للحياة بكل أبعادها 
فإن التجديد المقصود فى هذا الحديث النبوي يعد أيضا تجديدا 
للحياة بكل جوانبه ا المختلفة. والتجديد ف ال§ لإ لامی له 
صور عديدة» فقد يكون تجديدًا شاملا لجميع مناحي الحياةءوذلك 
إذا أصاب التدهور مرافق الحياة كلهاء وقد يكون تجديدافى أحد 
الجوانب التي أصابها الجمود أو الخلل لمنع انتشار عدوى التدهور 
أو الخلل إلى جوانب أخری» وقد یکون تجدیدا مرحليًاء وقد یکون 
)۱٤(‏ رواه بو داود في سننه» وغیره (راجع: فيض القدير للمناوي » ج۲ » ص۲۸۱ دار 
المعرفة. بیروت ۱۹۷۲١ح).‏ 
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جذرياء وكل صورة من هذه الصور لها ظروفها ومتطاباتها". 

والتجديد الذي نعنيه ليس أمرًا عشوائيًا» ولا ينطلق من فراغ»› 
وإنما هو تجديد يتوقف على فهم الواقع من أجل الكشف عما فيه 
من سلبيات للانطلاق من ذلك الفهم إلى تصحيح الأوضاع وتمهيد 
السبيل لإثراء الحياة بالمزيد من الإبداع الذي يضيف جديدا إلى 
دنيا الناس في جميع المجالات » الأمر الذي من شأنه أن يصلح لهم 
ديهم ونيااهم على السواء. 

تجديد الفقه الأسلامي: 

ومادام الدين للحياة بكل أبعادهافإن مهمة الفقه مواجهة 
متطابات الحياة المتجددة» وما دامت المسائل الفقهية غير قطعية 
فهي قابلة بحكم الشرع للتجديد والتغيير -كما أشار الشيخ 
المراغى فيما نقلناه عنة سابقا. 

وهذا التغيير الذي يطرأً على آلأحكام الفقهية -التي هي محل 
e e SR GC SS a‏ 
بالتيسير ورفع الحرج» ومن هنا فإن التجديد في الفقه الإسلامي 
مطلوب دائماء وفضلا عن ذلك فإن هناك مسائل جديدة لم يعرفها 
علماء الفقه الإسلامي السابقون تتطلب اجتهادا جديداء وبحغا 
عميقا لاستنباط الحكم الشرعى الذي ينطبق عليهاء فإنزال الفقه 
على الواقع ضرورة لتطوير الحياة الإسلامية. 

وحتى لا نبقى في مجال التجريد نود أن نشير إلى بعض المسائل 
التي لم يكن لها نظير في السابق وتستدعي اجتهادًا جديدًاء وذلك 
مغل نقل الأعضاء والاستنساخ وأطفال الأنابيب والكثير من صور 


)٠١(‏ راجع كتابنا: الحضارة فريضة إسلامية. ص۸۳ وما بعدها - مكتبة الشروق 
م 
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المعاملات المالية الحديثة» وغيرها من أمور لا تقع تحت الحصر»› 
وبخاصة بعد ثورة المعلومات والاتصالات والنورة التكنولوجية» 
وانتشار استخدام الإإنترنت على نطاق واسع» ومدى شرعية وحجية 
استعمال هذه الوسيلة الحدينة في وقوع الزواج والطلاق والوصية 
وغير ذلك من معاملات حدينة. 

كما أن الفقه الإسلامي مطالب أيضا بالبحث عن حلول لمشكلات 
الأقليات المسلمة في الخار- ج وما تواجهه من حرج وعنت في کثیر 
من الأمور الحياتية في مجتمعات أصبحت بعد أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر عام ۷ ١٠٠۲م‏ تنظر إلى الإسلام نظرة سلبيةء وأحيانا 
معادية لكل ماهو إسلامى . 

إن هناك فى(العصطررالحديث تغييرات بالغة الأهمية قد حدثت 
فى حياة الإنسان»ء ومطلوؤب من الفقه الإسلامى أن يلاحق كل هذه 
التطورات الجديدة ويستنبط الأحكام الشرعية التي تجعل المسلم 
مواکبا لعصره غير منعزل عما یحیط به من تطورات . 

فالدعوة إلى تجديد الفقه إذن ناويا عن الدين ولا خروجا 
على أحكامه المعلومة من الدين بالضرورة» وإنما تعنى إعادة النظر 
في الموروث الفقهي البشري من ناحية» ومن ناحية أخرى البحث 
عن الحلول الإسلامية لما جد ويجد مستقبلا من مسائل جديدة. 

إن هناك كثيرًا من الأمور في حياة المسلمين في حاجة ماسة 
إلى إعادة نظر»› وإعادة تر تيب للأوضاع . والأمر يتطلب من أجل 
ذلك الاهتمام بفروع جديدة للفقه الإسلامي من بينها -علی سبیل 
المثال- فقه الواقع» وفقه الأولويات. وفقه الأقليات المسلمة. 
وهذا كله في حاجة إلى اجتهادات جديدة ومرونة فكرية وسعة في 
الأفق وفهم صحيح للواقع . 
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مید آالاجتهاد: 

واللإسلام حين أقر مبدأ الاجتهاد فإن ذلك جاء انطلاقا من حقيقة 
أن الحياة متجددة ومتطورة باستمرار» والاجتهاد هو الالية المشروعة 
التي تساعد المسلم على تطوير حياته ومجتمعه والمشاركة بفاعلية 
في بناء السلام والاستقرار في نفسه وفي مجتمعه» وفي العالم بصفة 

وإقرار مبدأ الاجتهاد يعني رفض التقليد الأعمى » ويعني ضرورة 
إعمال العقل الإيساني -الذي هو أجل نعمة أنعم الله بها على 
الإنسان- ويعتتي| كلك رفض الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهادء 
فالذي فتح باب الاجتهاد هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- الذي 
جاء بالشريعة من عند الله » وليس من حق أحد أن يغلق هذا الباب إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها ب . 

والفقه اللإسلامى بلا اجتهاد يعنى الحكم بالجمود والانغلاق 
على العقلية الإسلامية رالحکم عك ازاف الأبدي» وهذا كله 
ضد طبيعة الإسلام الذي هو دعوة إلى التقدم والارتقاء في جميع 
ميادين الحياة. 

وقد وصف المفكر الإسلامي الراحل محمد إقبال ( توفي عام 
)١(‏ روي عن معان بن جبل أن النبي يله لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا 
عرض لك قضااء؟ قال: أقضي بكتاب اللّه. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله َيه . قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؛ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. (أي 
لا أقصر)ء فوافقه النبي َيه على ذلك وامتدحه على حسن إدراكه وفهمه. (راجع: 


جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر؛ ج۲ ص۹٦‏ - المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة ۱۳۸۸ھ - 1۱۹۹۸د). 
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۸م الاجتهاد بأنه مبداً الحركة في الإسلام"» والاجتهاد 
يعني الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية. وقد نما 
الاجتهاد في رعاية القرآن الكريم والسة النبوية» وامتدت سماحة 
الإسلام إلى إفساح الطريق أمام العقل في مجال الأحكام الشرعية 
التي لم ترد فيها نصوص قاطعة» فأباح له الاعتماد على نفسه وشجعه 
على ذلك ودفعه إليه دفعًاء وتقررت فى ذلك قاعدة إسلامية تقول : 

( ان اک هد إذا اجتهد فأخطاً فله أجر واحد» وإذا اجتهد وأصاب 
فله أجران )"۰ . 

وقد كان لمبدأالاجتهاد أثره العظيم في إثراء الدراسات الفقهية 
لدى المسلمين» وإيجاد الحلول السريعة للمسائل التي لم يكن 
لها نظير في العهد الأول للإسلام» وقد نشأت عنه مذاهب الفقه 
الإسلامي المعروفة التي لا يزالالعالم الإسلامي يسير على تعاليمها 
حتى اليوم» وأدى الاجتهاد إلى ظهور علم فلسفي جديد هو علم 
أصول الفقه الذي يعد بمثابة فلسفة للتدشريع الإسلامي» وكان أول 
من ابتكر هذا العلم الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) . 

ولا شك فى أن ما تمتازبه الشريعة الإسلامية من المرونة والوسطية 
قد جعلها تتجاوب دائمُّا مع مصالح الناس في كل رمان ومكان» 
وستظل دائمَا مصدرًا لكل تجديد يعود على المسلمين بالخير» 
ومباركة لكل تقدم حضاري ما دام هناك مجددون يدركون أهمية 
(الاجتهاد) الذي باركه صاحب الشريعة -عليه الصلاة والسلاه“ 
ويفهمون الحديث النبوي في تجديد الدين على وجهه الصحيح . 
(۱۷) تجديد التفكير الديني في الإسلام للدكتور محمد إقبالء ترجمة عباس محمود. 


ص٤٤۱‏ . ۱٦۸‏ - ۱۷۰ - القاهرة ٠۱۹۹۸‏ م. 
(۸) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الاعتصام. 
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حركية الفكر لدى فدامى الفقهاء: 

لقد ضرب لنا قدامى الفقهاء مغلا يحتذى فى حر كية الفكر 
الفقهى» فعندما فرغوا من إيجاد الحلول الفقهية للمشكلات 
القائمة وجدناهم يلجئون إلى افتراض مسائل يحاولون البحث لها 
عن أحكام شرعية. 

وقد كنا ونحن طلاب صغار نسخر من هذه المسائل الافتراضية 
التي كنا نعتقد أنها من قبيل العبث لأن الكثير منها يندرج في عداد 
المستحيلات. ولكن بعد أن غادرنا مرحلة الطفولة الفكرية أدركنا 
سر انشغال هؤلاء القدماء بمنل هذه المسائل الافتراضية› لقد 
أرادوا من وراء ذلك -فى رأيى الشخصى- أن يدربوا الملكة الفقهية 
لعكون مستعدة دانم اة معطلبات الحياة المتجددة» فالتدريب 
لهذه الملكة من شأنه أن يساعد على سرعة الاستجابة لكل جديد. 

والمتأمل فى هذه المسائل الافتراضية يدرك مدى سعة خيال 
هؤلاء الفقهاء القدامى الذين يمكن أن يندرج بعضهم في عداد 
رواد الخيال العلمي» ولم يكن انشغالهم بذلك دليلا على التخلف 
الفكري كما كنا نظن» و كما يظن كثيرون حتى الآن. 

ومن حقهم علينا أن نسجل لهم ما يستحقونه من تقدير لدأبهم 
وحرصهم المتواصل على حر كية الملكة الفقهية لديهم» الأمر الذي 
يدل على مرونة فكرية وعلى حرص شديد واقتناع بضرورة التجديد 
المستمر في الفكر الفقهي . 

ولو لم يكن لديهم هذا الحرص لوجدناهم يقتصرون على ما 
انتهى إليه علم السابقين» والجمود على آرائهم وكتبهم حفظا 
وشرحا وتعليقا دون إضافة أي جديد كمافعل ويفعل كثيرون 
عر 
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أما أن تتسع دائرة أفقهم للخروج عن المألوف وافتراض مسائل 
قد يكون بعضها مغيرًا للضحك أو التهكم فإن هذا هو الأمر الجديد 
الذي برهنوا به على تحررهم من الدائرة المغلقة للتراث الفقهي 
الذي قتلت مسائله بحغاء وكانت ملائمة تمامًا للأزمان التي بحثت 
فيها. 

لايزال لدينا حتى اليوم -للأسف الشديد- من لا يريد أن 
يخرج من هذه الدائرة المغلقة للآراء الفقهية المتوارثة دون إبداء 
أي بارقة أمل فى الميل إلى التجديد الذي تتيحه الشريعة الإسلامية»› 
ودون أي اعتبار أو إدراك لمتغيرات العصر وظروف الزمان والمكان 
والأعراف . ولكن التتطور الإيجابي قادم لا محالة إن شاء الله في زمن 
نراه قريبًاء ويراه الجامدون بعيدًاء وإن غدًا لناظره قريب . 
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القسم الثاني 
مقاصد الشريعة الإسلاهية 
تمهید : 
أولا: حفظ التنضس. 
ثانيًا: حفظ العقل. 
خالثا: حفظ الدين. 
رابعا: حفظ النسل. 
خامسًا: حفظ المال. 
كلمة ختامية. 
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مقاصد الشريعة الإسلامية 
تمھید: 
عندما خلق الله -سبحانه وتعالى- الخلق لم يت ركهم سدى» 
بل نعم عليهم بنعمة العقل من ناحية» ومن ناحية أخرى أرسل 
الرشل لهدايته وإرشادهم إلى ما فيه صلاجهم وسغاد تيم 
في دنياهم وأخراهم» وجاءت الشريعة الإإسلامية بما يضمن تحقيق 
هذه الأهداف والمقاصد التي تعد مصالح حقيقية للعباد. 
ویمکن إجمال المقاصد الشرعية من الأحكام التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية في كلمة واحدة تعد عنوانا على الإسلام ذاته» 
ونعني بذلك (الرحمة) التي جعلها القرآن الكريم الهدف الأسمى 
من الرسالة اروا ي رذلك في قوله تعالى: 
وما سلكلا رة یں ) 
(الأنبياء: )٠١١۷‏ 
والتي تعد على قمة منظومة القيم الإسلامية. 
ومن منطلق هذه (الرحمة) بالعباد جاءت الشريعة الإسلامية 
-بماتشتمل عليه من أحكام- ترجمة حقيقية لهذه القيمة 
الأساسية.. ومن هنا اتجه الإسلام في أحكامه إلى تأكيد أمور ثلاثة 
تنبع كلها في النهاية من ينبوع الرحمة» وأول هذه الأمور: يتمثل في 
العبادات التى شرعها الله تهذيبًا للنفس الإنسانية لتجعل من الفرد 
مصدر خير للمجتمع . أما الأمر الغاني : فهو إقامة العدل بين التاس 
دون استغناء .. فالعدل من القيم التي لا تنجزأ والتي لا يقبل الإسلام 
فيها أي استنناء بأي حال من الأحوال .. وهذا ما يو كد عليه القرآن 
الكريم تأكيدا واضًا لا لبس فيه» في قوله تعالی: 
ول یج رڪم سان ور لآلا تيلوا Ee‏ 
لهه لاتقو 4 (المائدة: ۸) 
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أما الأمر الغالث : فإنه يتمثل فى تأكيد المصلحة الحقيقية 
لااد رفله اة ا ان اف ند صا اهرك 
والأغراض » ولا بالمصالح الفردية وإنماتعني الخير كل الخير 
بأشمل معانيه للناس جميعا'›. 

ولا يوجد حكم شرعي إلا وفيه مصلحة حقيقية للعباد وإن 
خفى ذلك على بعض الناس. فالله غني عنا وعن عبادتناء ولم يرد 
بما افترضه على الناس من فرائض تعذيبهم أو إذلالهم» وإنما أراد 
مصلحتهم ومايعود عليهم بالخير والفلاح في دينهم ودنياهم . 

وإذا كان القرآن الكريم يبين لنا الهدف من خلق الإنسان في قوله 
تعالی : 

وما علقت ی ولاس إلا ليعندود 4 
(الذاريات : )5٦‏ 

فإن مفهوم العبادة فى هذه الآية لا يعنى إقامة الشعائر الدينية 
النعر و فة قحب ر كلها لهف الان راتما يشل هذا 
المفهوم في معناه الواسع كل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياةء 
ديسا كان هذا العمل أم دنيويًاء ما دام قد قصد به المرء وجه الله 
ونفع الناس ودفع الأذى عنهم» فذلك كله داخل في مفهوم العبادة 
التي تعود بالخير على الإنسان ذاته. 

ومن هنا تتجه الشريعة الإسلامية في كل أحكامها إلى تحقيق 
المصلحة المعتبرة للإنسان» أو بمعنى آخر إلى تحقيق را 
للإنسان. 


ومقاصد الشريعة الإسلامية منها ما هو في مرتبة (الضروريات) 


(۱۹) راجع أيضًا: أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص۱٤۳‏ - ."٤٤‏ 
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ومنهاماهوفي مرتبة (الحاجيات)»ومنهاماهوفي مرتبة 
(التحسينات) . 

وقد عرف الإمام الشاطبي الضروريات بقوله: 

إنها تعني : «(ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث 
ا 
وفوت حياة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران 
الجين“ > 

ومن هنا شرع الإسلام من الأحكام والتكاليف ما يحمي هذه 
المصالح التي تبلغ الحاجة إليها مبلغ الضرورة, ولا تقوم حياة 
الناس بدونها» وهذه المقاصد الضرورية خمسة هى : حفظ النفس 
والعقل والدين والمال والتسل '. وحياة الإنسان فى هذه الدنيا 
تقوم على هذه الأمور الخمسة التي تعد ضروريات لازمة للإنسان من 
حيث هو إنسان» كما تعد أصولا راسخة لحقوق الإنسان العامة التي 
ينادي بها المجتمع الإنساني في العصضر الحديث»› والتي لا تنوافر 
الحياة الإنسانية ا إلا بها" . 

ولا شك في أن ڌ تحقيق هذه المطالب الخمسة تحقق للإنسان 
مصلحة حقيقية في دينه ودنياه.. ومن هنا جاءت الشرائع السماوية 
للمحافظة عليهاء كما أن الشرائع a‏ 
أما الحاجيات والتحسينات فإنها بمغابة الأمور التكميلية. 
وليس معنى ذلك أنها غير مطلوبة ويمكن الاستغناء عنهاء وإنما 


(۲۰( الموافقات للشاطبي ج۲ » ص۸. 

)١(‏ راجع الموافقات للشاطبي ج۲ ص٠٠‏ › دار المعرفة - بيروت» وراجع في ترتيب 
هذه المقاصد: المدخل في الشريعة الإسلامية للدكتور على جمعة - المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي - القاهرة. 

(۲۲) انظر أيضا: أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص٤٤٠.‏ 
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هي في مرتبة دون مرتبة الضروريات . فالحاجيات هي الأمور التي 
لايكون الحكم الشرعي فيها لحماية أصل من الأصول الخمسة 
المشار إليهاء بل يقصد بها دفع المشقة أو الحرج أو الاحتياط لهذه 
الأمور الخمسة. 

أما التحسينات فهى فى مرتبة الكماليات وهى : «الأمور التى لا 
تحقق أصل هذه المصالح (الخمسة) ولا الاحتياط لهاء ولكنها 
ترفع المهابة وتحفظ الكرامة وتحمي الأصول الخمسة. 

ومن ذلك بالدسبة للنفس حمايتها من الدعاوى الباطلة والسب 
وغير ذلك ممالا يمس أصل الحياة» ولا حاجيات من حاجياتهاء 
ولکن یمس کمالها ویشینها)("'. 

وسيكون تر كيزنا فى الصفحات التالية على المقاصد الأساسية 
الضرورية للشريعة الإسلامية. 

أولا؛ حفظ التق 

الحق فى الحياة أصل لكل الحقوق الإنسانية» ولا مجال للحديث 
عن حقوق أخرى إذا أنكرنا على الأنلساكوهة| الحق . وعند الحديث 
عن حفظ النفس نلتفت في العادة إلى الإنشان الذي يعيش بيننا 
بالفعل» وندسى حق الجنين في بطن أمه في الجياة. فالجنين الذي 
تشكل خلقه في بطن أمه ودبت فيه الروح له الحق في الحياةء ولا 
يجوز لأحد أن يعتدي على هذا الحق» ومن هنا كان تحريم الإجهاض 
الذي يعد قتلا لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. . فهذا الجنين من حقه 
أن يخر ج إلى الدنيا في أمن وسلام ويعيش حياته كما أراد الله» ومانح 
الحياة -وهو الله وحده- هو الذي له الحق فى استرداد وديعته. 

ومن هنا فإن الإجهاض يعد جريمة مزدوجة» فهو من ناحية 


(fF)‏ أُصول الفقه للشيخ محمد ابو زهرة ٠‏ ص۸٤۳‏ وما بعدها. 
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اعتداء على حق كائن بشري له الحق فى الحياة. ومن ناحية أخرى 
E EO‏ 
ة.. والآية الكريمة التي تحرم قتل النفس في قوله تعالى : 
ولاقتلوا التَقس لی حرم اه لد باح 4 
(الإسراء: ۳۳) 

تبطبق على الكبير والصغير وعلى الجنين أيضا. 

وكل إنسان في المجتمع من حقه أن یکون آمنا على حیاته» فقد کرم 
لله الإنسنان وفضله على كثير من مخلوقاته كما جاء في قوله تعالى : 

اوقد گرمتا کی امم وملك ف آلب وار وردَفُتهُم مى لعٍ 
یہ ع رفا یاد € 

(V۰ (الإسراء:‎ 

وتأكيدًا لهذا التكريم جعاله الله خليفة في الأرض وحمله 
مسئولية عمارتها.. ولن يستطيع الإنسان أن يؤدي واجبه ويتحمل 
مسفولياته» ويقوم بحق الخلافة لله في الأرض إذا كانت حياته مهددة 

والكرامة المقصودة هنا كرامة عامة لكل البشر بلااستغناء بصرف 
النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم.. والإنسان الذي منحه الله 
الكرامة لا يجوزله أن يفرط فيها بأي صورة من الصور. .ومن جانب 
آخر لا يحق لأحد أن يتعرض بالإهانة لإنسان آخر كرّمه الله لأن ذلك 
يعد عدوانًا في حق الله من ناحية» وفي حق الشخص الذي وقعت عليه 
الأهانة من ناخية أخرئ: ۰ 
وهذه الكرامة التى اختص الله بها الإنسان دون غيره من الكائنات 
ذات أبعاد مختلفة » فهي حماية إلهية للإنسان تنطوي على احترام عقله 
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وحريته وإرادته وتنطوي أيضا على حقه في الأمن على نفسه'. 
ونظرًا لأن الناس جميعًا قد خلقوا من نفس واحدة”*"» فإن العدوان 
SD CLS‏ 
البشرية كلها لأنه جزء من هذا الكل .. وفى ذلك يقول القرآن الكريم 
٤‏ تابر نییآ تساو ف الاریں مڪ اناالا جا 
(المائدة: ۳۲) 
ومن الوات ضح أن العدوان هنا يعد عدوانا على حق الإنسان» ولكنه 
في الوقت نفاسه يعد أيضًا عدوانًا على حق الله. 

ويندرج تحت هذا التكريم الإلهي للإنسان وحقه في الأمن على 
حياته» المسازاة التامة بين البشر» لا فرق فى ذلك بين غنى وفقير أو 
حاكم ومحكوم» كما لا يفرق الإسلام في هذا الحق بين الرجال والنساى 
فالمرآة لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات» ولا يجوزالتقليل من 
شأنها أو هضم حقوقها بأي حال من الأحوال . فرالنساء شقائق الرجال لهن 
مغل الذي عليهن بالمعروف» كما جاء فى الحديث النبوي الشريف” '. 

والوصف بكلمة شقائق يدل 9او راة والنديةء والرجال 
والنساء أمام الله سواء لا فرق بينهما إلافي العمل الصالح الذي 
يقدمه كل منهما. والتعبير القرآني 


# بض کم م ا ق : Ao‏ 


)١(‏ انظر كتابنا: الإنسان في التصور الإسلامي» ص۷١‏ وما بعدها من مطبوعات 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

4 لقوله تعالی: تایا آلتاس اتقو ریک لی لھگ من میں ووو‎ )۲١( 

)۲١(‏ رواه الترمذي في سننه - كتاب الطهارة » ورواه ابو داود في سننه في کتاب 
الطهارة أيضا. 

(۲۷) الوارد في قوله تعالى: #َاسَكَجَابَ 0 ا و غتل عل عملي نگم من 
دک أو أن کم َر عض 4 (آل عمران: .)۱۹١‏ 
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يدل على أن كلا منهما مكمل للآخر وأن الحياة لا يمكن أن 
تسير في الاتجاه الصحيح دون مشا ركتهما معا“ . 

ومن ذلك يتضح بجلاء أن الإسلام بتعاليمه السمحة وشريعته 
الغراء يعد دين الإنسانية بأشمل معانيها؛ لأنه دين يسع الإنسان في 
كل زمان ومكان» ويرفع شأن المعنى الإنساني إلى أرفع مقام . 

ونهي الإسلام عن القتل لا يقف عند القتل المادي فقط› بل 
يشمل أيضا النهي عن القتل المعنوي في شتى صوره وأشكاله.. 
وما أكغر صورالقتل المعنوي فى الأنظمة الديكتاتورية فى العالم.. 
والقتل المعو ي يواء كان ذلك بالإذلال أو التعذيب أو سلب 
الحرية بالحبس الانفرادي بغير حق» أو كان بغير ذلك من صور 
أخری- يعد امتچاناالنقیر کر مها الله کما يعد عدوانا فی حق الله 


الذي منح التكريم للإنسان. 
ولذلك يجمل المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة مقصد الشريعة 
في الحفاظ على النفس بقوله: 


«والمحافظة على النفس هى المحافظة على حق الحياة العزيزة 
الكريمة» والمحافظة على النفس تقتضى هحماهامن كل اعتداء 
عليها بالقتل أو قطع الأطراف أو الجروح» كما أن من المحافظة 
على النفس » المحافظة على الكرامة الإنسانية بمنع القذف 
والسب» وغير ذلك من كل أمر يتعلق بالكرامة الإنسانية »أو بالحد 
من نشاط الإنسان من غير مبررله» فحمى الإسلام حرية العمل 
وحرية الفكر والرأي وحرية الإقامة وغير ذلك مما تعد الحريات 
فيه من مقومات الحياة الإنسانية الكريمة الحرة التي تزاول نشاطها 


(۲۸) انظر كتابنا: (الإنسان في التصور الإسلامي) ص۸ء٥.‏ 
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في دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد)'. 
إن صيانة حرمة النفس الإنسانية ضرورة شرعية» وإن قتل النفس 
بغير حق يعد في نظر الإسلام من الجرائم التي يهتز لها عرش الرحمن. 
وحرمة النفس المؤمنة أعظم عند الله من حرمة الكعبة كما جاء في 
قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- مخاطبًا الكعبة : «والذي نفس 
محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك "٠)‏ . 
وخصوم الإسلام يصفونه بالوحشية بحجة أنه يطبق حدودا 
قاسية في حالات القتل والسرقة والزنى وغيرها. وهذا الاتهام يرجع 
فى حقيقة الأمر إلى أحد عاملين: الجهل أو سوء النية. 
فالإسلام -كما جاءفي القرآن الكريم- دين الرحمة: 
وما ارستص کر رة ع 4 
(الأنبياء: )٠١۷‏ 
كما أن الإسلام قد فتح باب الأمل على مصراعيه لكل الناس 
ليتوبوا إلى ربهم» وألا ييأسوا من رحمة الله مهما أسرفوا على 
أنفسهم» كما جاء في قوله تعالى : 
ل بای الَنَ اروا عل انمه لا توا ون َة امه لَه 
ار یعاد خو الواحم 4 
«الزمر : )٠۳‏ 
وعلى الرغم من أن الإسلام قد قرر حدودا لجرائم معينة ليرتدع 
الذين يخرجون على تعاليم الدين وقيمه وحرماته» فإنه لم يكن في 


(۲۹) الشيخ محمد أبو زهرة: أصول الفقه ص٥٤".‏ 

(۳۰) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وقد روی ابن ماجه 
-أيضا- حديثا آخر بنفس المعنى عن النبي َيل يقول: «لزوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مؤمن بغير حق». 
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يوم من الأيام راغبًا في تطبيقها أو مدسرعا في تنفيذها على النحو 
الذي يتهمون به الإإسلام. فقد فرض الإسلام شروطا قاسية لتطبيق 
الحدود» وأوصانا النبي َيه ألا نطبق الحدود إذا تبين أن هناك أدنى 
شبهة في ثبوت الجريمة قائلا : «(ادرءوا الحدود بالشبهات)'". 

ولم يكتف الرسول الكريم بذلك » بل إنه هو نفسه عندما جاءه 

من اعترف بالزنى طالبًا تطبيق الحد عليه» أعرض عنه مرة واثنتين 
وثلاثا عله يرجع عن اعترافه» وبعد الإلحاح في الاعتراف من جانب 
الجاني حاولالنبي عله أن يشنيه عن اعترافه قائلا له : لعلك فعلت 
كذا أو كذا مما لا يصل إلى حد الزناء وذلك إصرارًا من النبي على 
حمله على سحب اعترافه» ويتضح ذلك بجلاء في قصة (ماعز) 
ومغله في قصة (الغامديةق . 


ولعل النبي هنا كان يميل إلى أن الاعتراف من كل منهما على 


٠١٤٤ رواه الترمذي في كتاب الحدود (باب ما جاء في درء الحدود) حديث رقم‎ )۳١( 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود (باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات)‎ 
۲۶۸۸ وأخرجه أيضا في كتاب الحدود (باب المستکره) حديث رقم‎ ٠٠٠١ حديث رقم‎ 
ورواه الحاكم والبيهقي في السنن وغيرهما بلفظ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين‎ 
ما استطعتم» فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله» فإن الإمام لأن يخطىئ في‎ 
العفو خير من أن يخطى في العقوبة» (راجع فيض القدير للمناوي ج١ ص٠۲۲ وما‎ 
بعدها).‎ 

(۳۲) روى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي َيه جالسًا فجاء ماعن 
فاعترف عنده (بالزنی) مرة فرده» ثم جاء فاعترف عنده الثانية» فرده» ثم جاء فاعترف 
الثالثة. فرده. فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة فحبسه. 
(لعله يرجع عن اعترافه) ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرًا. فأمر به فرجم. (راجع 
نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين الزيلعي الحنفي ج٤‏ ص۷١).‏ وقد روى الإمام 
أحمد حديث رجم ماعز في أريعة عشر موضعًا من مسنده ورواه البخاري في صحيحه 
في أربعة مواضع,. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في موضعين, وأخرجه أبو داود 
في ثلاثة مواضع» كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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هذا الذنب والإلحاح في توقيع الحد عليهما يعد في حد ذاته أبلغ 
توبة» ومن هنا حاول إنقاذ حياتهما بحملهما على الرجوع عن 
الاعتراف تخفيفا للعقوبة عليهما 

والقرآن نفسه قد وضع شروطا قاسية لتطبيق حد الزنا -الذي 
يصل إلى القدل عن طريق الرجم- إذ يجب أن يشهد على واقعة الزنا 
أربعة من الشهود".. وقد اشترط الفقهاء أن تكون رؤية الشهود 
الأربعة لواقعة الزنى واضحة لهم جميعًا لا شك فيها ولا مجال فيها 
لظن أو تخمين لدى أي منهم .. وإلا ردت الشهادة. 

فهل من الممكن توافر هذا الشرط؟ وهل من المعقول أن يعطي 
الزاني والزانية الفرصة الكاملة للشهود الأربعة لإثبات الزنى؟ 

وعلى الرغم من ذلك كله فإن هناك من بين أبناء المسلمين ومن 
خصومه على السواء من يصورالإسلام على أنه (رجزار) مستعد 
دائمُا بأسلحته للإجهاز على الضحايا كلكا أو جزئيًاء بل هناك من 
يزعم أن الإسلام يبيح التعذيب في بعض الجرائم لحمل المتهم على 
الاعتراف» وهذا زعم باطل رفضه أئمة المسلمين النقات لتعارضه 
تمامًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية» وتعارضه مع سلوك النبي عه 
على النحو الذي أشرنا إليه. 

ومن منطلق صنيع الرسول يه مع كل من ( ماعز والغامدية)› 
كان صنيع كل من أبي بكر وعمر وعلي -رضي الله عنهم أجمعين- 
اقتداء برسول اللّه» فقد روي عن کل منهم عندما أتي له بسارق› قوله 
للسارق : هل سرقت؟ قل لا. وهذا يعني أن عدم الاعتراف بالسرقة 
في هذه الحالة سينقذ السارق من عقوبة قطع اليد» والاكتفاء 


(۳۳) قال تعالی: رانين بس لصتت نم رياو اة شہداء فاجلد وهر نین جلد ولا 
ای ی ا ودر ور 


تقبلوا هم دة ب ووك هم انفش 4 (النور: .)٤‏ أي يرمونهم بالزنا. 
- ۳ 


بالتعزير على النحو الذي يقدره القاضي ‏ . 

وإذ نشير إلى ذلك كله فإننا نؤكد من واقع نصوص القران 
والأحاديث النبوية أن الله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدهاء وأن 
الدشويه لصورة الإسلام في عالم اليوم وفي كل الأوقات يرجع -كما 
سبق أن أشرنا- إلى سوء النية أو الجهل وعدم الفهم لجوهر الإسلام 
وروحه السمحة ومقاصده السامية. 

ومن منظلق حرصنا على دين الله والوقوف في وجه ما يتعرض 
له من سوء فهم من بعض أتباعه» وتشويه لصورته من خصومه» فإننا 
ندعو الجميع إلى الدراسة الموضوعية المتأنية والعميقة للإسلام 
قبل الحكم عليه» مع الأخذ في الاعتبار أن الرحمة في الإسلام 
تقف على قمة منظومة القيم الإسلامية» وأن مقاصد الشريعة تضع 
مصلحة الإنسان في المقامالأول. 

ثانيا: حفظ العقل: 

وإذا كان الإنسان فى حاجة إلى حفظ نفسه وحمايتها فإنه في 


)١(‏ روي عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق عكرمة بن خالد قال: تي عمر برجل 
فساله: اسرقت؟ قل: لاء قال: لاء فتركه. وروی عبد الرزاق آيضا عن ابن جريج: سمعت 
عطاء يقول: كان من مضى يؤتي إليه بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لاء وسمى أبا بكر 
وعمر. 

كما روي عن على -رضي الله عنه- مثل ذلك. وفي هذا الصدد يروي أبو الدرداء أنه أتى 
بامرأة سرقت يقال لها: سلامة. فقال لها: يا سلامة: أسرقت؟ قولي: لا: قالت: لاء فدرأ عنها 
(وهناك روايت كثيرة في هذا الصدد. راجع على سبيل المثال لا الحصر: السنن الكبرى 
للبيهقي - الجزء الثامن- كتاب السرقة» ومصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار 
ج٠‏ والمصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني وتلخيص الحبير 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلانيء ونصب الراية لأحاديث الهداية 
للعلامة جمال الدين الزيلعي الحنفي» وغيرها). 
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حاجة إلى حفظ العقل الذي به الفهم والإيمان والإرشاد إلى الطريق 
المستقيم. والعقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان. وقديما 
عرف الفلاسفة الإنسان بأنه رحيوان ناطق ) أي: ر كائن عاقل ) . 

وقد نوه الإسلام بالعقل والتعويل عليه في أمور العقيدة 
والمسئولية والتكليف» ولا تأتي الإشارة إلى العقل في القرآن 
الكريم إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع 
إليه» وذلك ما يؤخذ من جميع الآيات القرآنية التي وردت الإشارة 
فيها إلى العقل. 

واللإاسلام عندما يخاطب العقل فإنه يخاطبه بكل ملكاته 
وخصائصه» فهو يخاطب العقل الذي يعصم الضمير ويدرك 
الحقائق› ويميز بين الأمور ويوازن بين الأضداد» ويتأمل ويعتبر 
ويتعظ ويتدبر ويحسن التدبر والروية(*. 

وقد وعى رجال الفكر الإسلامي القيمة الكبرى التي يسبغها 
الإسلام على العقل فوصفه الإمام الغزالي بأنه «أنموذج من نور الله 
ووصفه الجاحظ بأنه «ر وکیل الله عند الإنسان)". 

وإذا كانت وظيفة العقل على هذا النجو فإن محاولة تعطيله 
عن أداء هذه الوظيفة يعد تعطيلا للحكمة التي أرادها الله من خلق 
العقل » مغالما يعطل الإنسان حاسة من الحواس التي أنعم الله بها 
عليه عن أداء وظيفتها التى خلقت من أجلها. وهؤلاء الذين يفعلون 
ذلك يصفهم القرآن الكريم بأنهم أحط درجة من الحيوانء كماجاء 


() التفكير فريضة إسلامية للأستاذ/ عباس العقاد ص٠۲‏ - دار الكتاب العربي - 
بیروت ۱۹٦۹‏ م. 

)۳١(‏ راجع مشكاة الأنوار للغزالي ص٤٤‏ - القاهرة ١١۹م‏ وتجديد الفكر العربي 
للدکتور زکي نجیب محمود» ص۲۱۰ - دار الشروق - بیروت ۱۹۷۱ م. 
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في قوله تعالی : ٍ 
ام لوب ل يفقَھون جا و عن لد رون بها وهم ادان ا وديا 
(الأعراف : )١۷۹‏ 
ومن هذا المنطلق يعتبر الإسلام عدم استخدام العقل خطيئة من 
الخطايا الكبرى وذنبًا من الذنوب العظمى التى يمكن أن تؤدي 
بصاحبه ا إلى الهلاك الأبدي» وفي ذلك يحكي القرآن عن الكفار 
في يوم القيامة قولهم : 
برقال آوکا سع ا وغل مان ی لسر )مادم € 
(الملك: )١١١٠١‏ 
ولهذا كانت دعوة القرآن للإنسان لاستخدام ملكاته الفكرية 
دعوة صريحة لا تقبل التأويل ؛ فالإسلام يجعل التفكير واجبًا مقررا 
وفريضة إسلامية. ومن هنا قررابن رشد أن الشرع قد أوجب النظر 
بالعقل فى الموجودات واعتبارهاء وذلك أخذا من آيات القرآن 
العديدة فى هذا الشأن". 
وإذا كانت ممارسة الوظائف العقلية تعد واجبًادينيًا فى الإسلام 
فإنها من ناحية أخرى تعد مسئولية حتمية لا يستطيع الإنسان الفكاك 
منهاء وسيُحاسّب على حسن أو إساءة استخدامه لهاامغلما يأل عن 
استخدامه لبقية وسائل الإدراك الحسية. وفي ذلك يقول القران :ر 


لاقف لیات E‏ والبصر والقواد کل او6 
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عنه مسغول 
(الإسراء: )۳١‏ 


(۳۷) انظر كتابنا مقدمة في الفلسفة الإسلامية ص٠۳‏ وما بعدها - دار الفكر العربي 
۳م 
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ومن منطلق حرص الإسلام على ممارسة العقل لوظائفه التي 
أرادها الله كان حرص الإسلام شديدًا على إزالة كل العواة قال 
تعوق العقل عن ممارسة نشاطاته. ۰ 

ولهذا رفض الإسلام التبعية الفكرية والتقليد الأعمى › وقد حذر 
النبي -عليه الصلاة والسلام- من التقليد الأعمى للآخرين دون 
تفکیر قائلا : «لاتكونواإمعَة ت تقولون: إن أحسن الناس أحسنا وإن 
ظلموا ظلمتاء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن 
أساءوا فلا تظلموا»*. 

إن التقليد ضلال يعذرفيه الحيوان ولايصح بأي حال من 
الأحوال من الإنسيشان/القادر على التفكير والتمييز » وكما رفض 
الإسلام التقليد الأعمى رفض أيضا الدجل والشعوذة والاعتقاد 
في الخرافات والأوهام وتفسير الأمور بغير أسبابها الحقيقية. 

ومن ذلك ما ورد أنه عندما مات إبراهيم ابن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- تصادف أن كسفت الشضمس فى ذلك اليوم. 
فقال البعض : لقد كسفت الشمس ماشازكة في الحزن على موت 
إبراهيم . وقد واجه النبي ذلك بحسم قاطع قائلا: « إن الشمس 
والقمر آیعان من آیات الله لا يكسفان لموا تد ولا لحیاة 
أحد )"> . 

من أجل إزالة القيود عن كاهل العقل الإنساني ركز الإسلام على 
المسئولية الفردية التي لا ت تقوم إلا على أساس حرية الفرد واطمئنانه 
إلى حقوقه في الأمن على نفسه وعقله» > كما حررالإسلام الفرد 
المؤمن بعقيدة التوحيد من الخوف المهين من السلطة الدنيوية 
(۳۸) رواه الترمذي. 
(۳۹) رواه البخاري ومسلم. 


-۳۷- 


ورفعه إلى مقام العزة التي يقول n‏ 
و ورلو رزیت 4 
(المنافقون: ۸) 
كما قررالإسلام ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وأن 
المؤمن لا يخشى في الحق لومة لائم. 
ومما هو جدير بالذ كر في هذا المقام أن حفظ العقل لن يكون له 
معني بدون الحرية : حرية هذا العقل في التفكير والتعبير عن رأيه 
وطرح وجهات نظره دون حجر على الرأي أو مصادرة للفكر . 
ولا شك في أن ما يصدر عن الإنسان من رأي لا يكون بالضرورة 
صابًا دائمًا. ولكن تقويم هذا الرأي يكون بالحجة والمنطق وليس 
بالقهر والإرغام. 
ومن المهم هنا أن نشير إلى أن الحرية ترتبط دائما بالمسئولية. 
فليست هناك حرية تخرج عن هذا النطاق» وإلا أصبحت الأمور 
فوضى لا ضابط لها ولا نظام. والمسئرلية هي صمام الأمان لضمان 
البعد عن التجاوزات التى قد تغير الفتنة بين الناس أو تعكر صفو 
النظام العام للمجتمع» أو تعرض أمن الوطن للخطر . 
إن الحرية هى قوام العقل . وافتقادها يعنى إلغاء دورالعقل» 
وإلغاء دور العقل يؤدي إلى تخلف الفكر» وبالتالي يؤدي إلى تخلف 
المجتمع. ومن أجل ذلك فإن حفظ العقل يعني ضمان الحرية للعقل 
وحمايته من أي عدوان على حقه في التفكير والتعبير. 
وغني عن البيان أن نؤ كد أن اختلاف وجهات النظر في المسألة 
الواحدة من شأنه أن يثري الفكر من خلال تفاعل الآراءء وتمهيد 
الطريق للوصول إلى أفضل الأراء بما يحقق أفضل النتائج . 
ولا يجوز أن ينظر إلى اختلاف الآراء على أنه أمر مزعج› أو مثير 
-۳۸- 


للقلق » إنه بالأحرى أمر طبيعي ومطلوب» ويعد ظاهرة صحية تدل 
على حيوية الأمة. فقد خلق الله الناس مختلفين » كل له شخصيته 
المستقلة 
ورل نے لاسن حم د € 
(هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹) 

ولكن الاختلاف في وجهات النظر ينبغي أن يظل في دائرة حرية 
الفكر دون أي شكل من أشكال التعصب» ومن الضروري أن تكون 
هناك بين المتحاورين مساحة تتيح الاستماع لمختلف وجهات 
النظر درك ههيلى رأي أو مصادرة لفكر» فالحقيقة ليست ملكا 
لأحد ولا احتكارًا لطائفة دون أخرى 

إن اتساع مجال:الرؤية لدى العقل من شأنه أن يفسح مجالا 
واسعًا لاختلاف الآراء وتعدد الرؤى الفكرية» الأمر الذي يثري 
الحياة الفكرية للأمة ويساعدها على الوصول إلى أفضل الآراء لحل 
مشكلاتها المختلفة» كما يؤدي إلى الإبداع الفكري الذي يشمل 
جميع مجالات الحياة . والأمة التي يدشط فيها العقل ويتحرك فيها 
الفكر أمة لا يخشى عليها من شيء لأنها تكون حية بعقول أبنائهاء 
متحر كة بحر كة أفكارهم . 

وفي مغل هذا المناخ الفكري السليم يختفى التعصب الأعمى 
وما يصحبه من ضيق في الأفق وتحجر في الفكر» ويحل محل ذلك 
التسامح واحترام وجهات نظر الاخرين » وافتراض حسن النية فيما 
يصدر عنهم من آراء وأفكار حتى فيما يتصل بأمور الدين . 

وفي هذا الصدد يبرزالإمام محمد عبده «ما اشتهر بين المسلمين 
وعرف من قواعد أحكام دينهم» وهو : إذا صدر قول من قائل يحتمل 
الكفر من مئة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد» حمل على 
الإيمان. ولا يجوز حمله على الكفر». 

-۳۹- 


ويضيف الشيخ محمد عبده إلى ذلك قوله : «فهل رأيت تسامخځا 
مع أقوال الفلاسفة والحكماء أوسع من هذا؟)('“. 

والحفاظ على العقل لا يكتمل إلا بضمان حق التعليم للإنسان 
لتدسع مداركه ويتسع أفق الرؤية العقلية لديه» وبالتالي يكون قادرا 
على المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع وتقدمه وازدهاره. 

ومن ذلك كله يتضح لنا مدى الأهمية العظمى للعقل في نظر 
الإسلام» وضرورة ممارسته لوظائفه التي خلق من أجلها حتى 
تستقيم حياة الإنسان على الأرض» كما يتضح لنا أيضا لماذا كان 
حفظ العقل وحمايته أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية. 
ومن أجل ذلك حرم الإسلام العدوان على العقل الإنساني بأي شكل 
من الأشكال . 

والعدوان على العقل له صورعديدة. ومن ذلك عدوان الشخص 
نفسه على عقله بتدميره عن طريق تعاطى المخدرات التى تفسده 
وتشل فاعليته» وتضر بالتالي بالمجتمع الذي يعيش فيه» نظرًا لأن 
هذا السلوك المنحرف من شأنه أن يفقد المجتمع عضرا كان من 
المفروض أن يكون عضرا صالvًاء‏ وعقلامفكرًايساعد على بناء 
مجتمعه وتقدمه. 

فأي آفة تنال العقل عن طريق العدوان عليه تجعل صاحبه عبًا 
على المجتمع ومصدر شر وآذى للناس. وهذا يعني أن عقل كل فرد 

من أفراد المجتمع ليس حقا خالصًا له يتصرف فيه كيف يشاءء بل 
للمجتمع حق فيه أيضا باعتبار كل شخص لبنة من لبنات المجتمع. 

ومن نافلة القول أن نؤكد أن مصالح الأمة لا تستقيم إلا إذا 
كانت عقول أبنائها سليمة من الآفات قادرة على التفكير السليم 


.٠١أ١ص راجع كتابنا: مقدمة في الفلسفة الإسلامية‎ (6١( 


-.- 


والتخطيط الدقيق لكل ما من شأنه أن يعود بالخير والسعادة على 
الأفراد والجماعات( ٠“‏ . 

ومن أجل ذلك قرر الإسلام عقوبة توقع على الشخص إذا تناول 
عمدا ما يفسد عقله ؛ لأنه بذلك قد تسبب في ضرر المجتمع » فضلا 
عن الضرر الذي جلبه لنفسه. 

ومن صور العدوان على العقل أيضا أن يجند الشخص ذكاءه 
وملكاته العقلية في أعمال الشر التي تضر بالآخرين وبالمجتمع 
بصفة عامة. 

وقد يكون العدوان على العقل عن طريق الآخرين الذين يقدمون 
له الزاد النقافي الفاستد ويمنعون عنه مصادر التنقيف السليم» أو 
يقومون -أفرادا أو جماعات- بعمليات غسيل مخ لمن يراد أن 
ينقادوا لهم كالقطيع» أو غير ذلك من وسائل أخرى تهدف إلى 
الإضرار بالعقل الإنساني على أي نحو . 

ولا شك في أن العدوان على العقل الإنساني على هذا النحو أو 
ذاك يعد في الوقت نفسه عدوانًا في حق الله وإلغاء لحكمته من 
خلق العقل ليكون نورا يكشف للإنسان طريقه إلى الحق والرشاد 
ويقدم من خلاله الخير لنفسه وللآخرين 

ومن هنا يأتي حرص الشريعة على الحفاظ على العقل الإنساني 
وحمايته من العبث به بأي شكل من الأشكال ؛ لأن في ذلك وقاية 
للشخص نفسه» وللمجتمع الذي يعيش فيه» من الشروروالاثاه““: 

تالتا: حفظ الدين: 

يعد الدين فى ذاته حاجة فطرية للإنسان من حيث هو إنسان. 


(4۱( راجع: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص۲۷. 
)٤١(‏ انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص٥٤".‏ 
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ومن هنا عرف علماء الأديان الإنسان بأنه «حيوان متدين» أو «كائن 
معدين)؛ لأنه الكائن الوحيد من بين كل الكائنات الذي يميل إلى 
التدين بطبعه» فالتدين خاصة من خواص الإنسان. 

وتفسير ذلك من وجهة النظر الإسلامية يرجع إلى بداية خلق 
الإنسان. فقد أخبرنا القرآن الكريم أن الله خلق الإنسان من طين» وأنه 
عندما اكتملت تسويته وتم صنعه من هذه المادة الطينية التي تشتمل 
على كل العتاصر الأساسية للمادة أضاف الحق -تبارك وتعالى- إلى 
هذه المادة عتصرًا آخر جوهريًا . وقد تمثل ذلك في العنصر الروحي 
الذي به اكتمل خلق الإنسان» والذي به صار الإنسان إنساناء وأ 
جدي را أن ياين الملائكة أن يسجدوا له تمجيدًا لصنع الله 
وتکریما للإنسا رفيلك يقول القرآن الكريم: 

3 قدا e‏ بک من وی قمعو له دين 4% 
(الحجر: ۲۹) 

ونلاحظ في هذه الآية حقيقة هامة لا يجوز أن تغيب عن الأذهان 
وهي : أن الله -سبحانه وتعالی- قد نسب هذا العنصر الروحي 
إلى ذاته» فقد نفخ الله في الإنسان من روحه هو -سبحانه-. وهذا 
تكريم ما بعده تكريم وخصوصية للإنسان لم ينلهاأحد غيره من 
الخلق » فبقية المخلوقات الأرضية تشترك مع الإنسان في العنصر 
المادي» ولا يمتاز الإنسان عنها في شيء أكثر من جمال الصورة 
وكمال الصنعة» ولكن الامتياز الوحيد الأهم من ذلك كله هوفي 
هذا الجانب الروحي الرباني الذي به أصبح الإنسان خليفة الله في 
الأر ض"“. فالجوهر الأصيل للإنسان إذن يتمثل في الروح التي 
خلقها الله وجعلها من أمره» وليس في المادة. 


.م٠۹۹۸ انظر كتابنا: الدين والحضارة ص۸ وما بعدها - دار المعارف (سلسلة اقراً)‎ )٤١( 
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ومن منطلق هذه الصلة التي تربط الروح الإنسانية بالروح الإلهي 
يتوق الإنسان بطبعه في حياته الدنيوية إلى أصله الأصيل ويتحرق 
شوقا إلى مصدره الإلهي . وقد تحجب بعض الاهتمامات المادية 
للإنسان هذا الميل الفطري لديه»ء ولكنها لا تستطيع أن تقضي 
عليه. 
وتتمغل هذه النزعة الروحية الأصيلة لدى الإنسان في التدين 
الذي هو علاقة روحية بين الله والإنسان . وقد أراد الله أن يساعد 
اللإنسان على عدم نسيان هذه الصلة الروحية فأرسل الأنبياء 
والرسل إلى البشبر على مر التاريخ لتذ كيرهم بهذه الصلة التي 
تستوجب شكراالإنسان لله والالتزام بطاعته عن اختيار. «ومن 
أجل المحافظة على التديئن وحمايته وتحصين النفس بالمعانى 
الدينية شرعت العبادات كلهاء فهي لتزكية النفس وتنمية روح 
٠‏ 
شس تشترك الأجناس البشرية كلها في الغريزة الدينية ؛ فالاهتمام 
ال اال ادن د و ات 
الخالدة للإنسانية. وهذا ما جعل كل المفكرين الغربيين 
(برجسون) يقول : «لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من 
غير علوم وفنون وفلسفات» ولكنه لم توجد أبدا جماعة بغير 
ديانة»(“. 
وحاجة الإنسان إلى الدين ليست مجرد إشباع نزعة فطرية لديه 
مشل بقية حاجاته الأخرى» وإنما هو -فضلا عن ذلك- فى حاجة 
إلى الدين لأنه منهج للهداية ومرشد للسلوك ومهذب للنفوس بما 


.۲٤٤ص أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة‎ )٤٤( 
وما بعدها.‎ ۸۲ ١ ۳۸ انظر: الدين للدکتور محمد عبد الله دراز ص‎ )٤٥( 
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يشتمل عليه من توجيهات إلهية صادرة من خالقه الذي يعلم علم 
اليقين ما يصلح هذا الإنسان وما يفسده» وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم: 
آل يعم من حى وهواللطيف أل 4 
(الملك:٤٠)‏ 
فإذا تحدثت الشريعة الإسلامية عن ضرورة حفظ الدين وحماية العقيدة 
الدينية للإنسان فإنها لا تنطلق من فراغ» بل ترتكز على نزعة فطرية أصيلة 
فى نفس الإنسان» فضلا عن أن هذه النزعة الإيمانية تشكل بالدسبة للإنسان 
ضرورة حياتية لا تسلتقيم حياته بدونها. 
ومن هنا نرى فى عالمنا المعاصر مقدار ما يعانيه الإنسان فى العصر 
الحديث من تمزق نفسي ببب الفراغ الروحي الذي يعانيه» الأمر الذي 
يجعله كالمعلق بين السماء والأرض؛ لأنه يفتقد الأساس الراسخ الذي 
يركن إليه» ويفتقد الإيمان الذي يملا جوانب نفسه بالسكينة والطمأنينة. 
والبدائل التي يلجأ الإنسان إلى الإيمان بها كالإيمان بالعلم أو بالإنسان أو 
بالمادة. . إلخ لا تغني فتيلا ولا تشفي غليلاء 
وإذا كان الدين له فى حياة الإنسان كل هذه الأهمية الكبرى 
وله هذا الأثر البالغ في تشكيل حياته وصياغة ساو كه فإنه يعد 
حقا أصيلا للإنسان لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه بأي شكل من 
الأشكال. 
واختيار الإنسان لدينه ومعتقده اختياز حر» لا يجوز إكراه أحد 
عليه. ومن هنا قرر الإسلام مبدأ حرية العقيدة بشكل صريح لا يقبل 
التأويل -كما يؤكد ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى-: 
لاه ق لذن 4 
(البقرة: )١١‏ 
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وفي قوله: 
لسن سآ زین وس سآ یکر 4 
(الکهف: ۲۹) 
فإكراه الناس على الإيمان بدين من الأديان من شأنه أن يولد 
منافقین لا مؤمنین . وإذا کان صاحب کل دين من حقه أن يدعو إلى 
ديه فإنه ليس من حقه أن يلجا إلى وسائل غير مشروعة لمحاولة 
تحويل الناس عن عقائدهم الدينية. فالغاية لا تبررالوسيلة بأي حال 
من الأحوال .اومن أجل ذلك يرسم القرآن الكريم المنهج الذي 
يجب الا هوهق الدعوة إلى الاين فى قوله تعالى: 
لک ك یکر الل ا ر 
EE‏ 
(النحل: )١٠۲١‏ 
ولم يلجا الإسلام إطلاقا إلى إجبار الآخرين من أصحاب الديانات 
الأخرى على الدخول في الإسلام. وقد لفت القرآن الكريم نظر 
النبي يه إلى أن مهمته تنحصر في التبليغ فقط : 
لإ ايك الم واه بم بصي اباد 4% 
(آل عمران : ۰( 
وهناك آیات ا e‏ عاي 
اقات کر الاس کی کنا زمیک 
ٍ (یونس اي 
وذلك كله يأتى انطلاقا من مبدأثابت فى شريعة الإسلام 
يضمن حرية الاختيار للمعتقد الديني دون تخويف أو إكراه. ومن 
هنا نفهم حرص الإسلام على جعل حفظ الدين للإنسان وحمايته 
ومنع العدوان عليه حقا أصيلا للإنسان ومقصدا أساسيًا من مقاصد 


-20- 


الشريعة الإسلامية التي ترفع لواء التسامح الذي لا نظير له في 
السابق ولا فى اللاحق . 

صلة العقل بالدين: 

ويجدر بنا قبل أن نختم كلامنا عن الدين أن نشير هنا إلى قضية 
هامة تتعلق بطبيعة العلاقة بين الدين والعقل وعما إذا كان للعقل 
دور في فهم الدين أم لا. 

وبادئ ذي بدء نود أن نشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان حفظ 
العقل وحفظ الدين من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية فإن 
من الأمور البدهية إذن أن يكون هناك توافق تام بين هذين الأصلين . 
فلا يتصور أن تر كد الشريعة على ضرورة حماية العقل وحماية الدين 
معًا إذا كان بينهما تعارض بأي شكل من الأشكال . 

وإذا كان الإنسان فى حاجة إلى العقل وحمايته من العبث به» وفى 
الوقت نفسه في حاجة إلى الدين وحمايته من العدوان عليه بأي صورة من 
الصورء فإن المنطق يقضى بان يكرج واا تكامل بين هذين الأصلين. 

وعلى الرغم من وضوح هذه القضية على النحو المشار إليه فإن 
النقاش حولها على مدى تاريخ الفكر الإسلامي قد أخذ حيزا كبيرًا 
من الجدل الذي لم ينقطع حتى يومنا هذا. ومن أجل ذلك نجد أن من 
المفيد إلقاء بعض الضوء على هذه القضية حتى تتضح الضورة أمام 
القارئ. 

لقد شهد تاريخ الفكر الإسلامي بعض الطوائف أو المذاهب 
التي ترفض العقل والمعقول» إما لشدة حرصها على الدين والتدين 
خب فووا كما فر الخال للق عض الط ان اة 
السلفية» أو لتمسكها بالتقليد الأعمى للإمام المعصوم -كماهو 
الحال لدى الباطنية-. أو إعطاء العقل مكانة فوق الدين» كماهو 


hE 


الحال لدى بعض المذاهب الفلسفية. 

وقد واجه حجة الإسلام الغزالي هذه التيارات المختلفة رافصا ما 
ذهبت إليه من تصورات يراها بعيدة عن الصواب» وتتلخص وجهة 
نظر الغزالي فيما يأتي : 

إن مهمة العقل هي أن يقودنا إلى معرفة الدين : معرفة وجود الله 
رفهم الوحي الذي أنزله الله على رسله لإبلاغه إلى البشرء وإذا كانت 
هذه هي مهمة العقل» فإن الغزالي يرفض بكل وضوح الرأي الخاطئ 
الذي يذهب إلى أن العقل هو مجرد المنطق والجدل» ويبيّن أن رفض 
العقل يستند إلى هذا الرأي الباطل» ويوضح الغزالي ذلك في نص 
طويل في كتابه (إحياء علوم الدين) فيقول : 

«فاعلم أن السبب فيه (أي في رفض العقل) أن الناس نقلوا 
اسم العقل والمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات 
والإلزامات““. وهو صنعة (علم) الكلام . فأما نور البصيرة الباطنة 
(أي العقل) التي بها يُعرف الله تعالى وَيُعرَّف صدق رسله فكيف 
يتصور ذمه .. وان ذم فما الذي بحده ب فإن كان المحمود هو 
الشرع فبم علم صحة الشرع؟ فإن علم بالعقل المذموم الذي لا يوثق 
به فيكون الشرع أيضا مذمومًا . ولا يلتفت إلى من يقل : إنه يدرك 

بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل» فإنا نريد بالعقل ما يريده بعين 

اليقين ونور الإيمان» وهى الصفة الباطنة التي يتميز بهاالآدمئرعن 
البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور. وأكثر هذه التخبيطات إنما 
ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ)“ . 
)٤٠١(‏ المقصود هنا هو تلك الوسائل التي يقصد بها إفحام الخصم فقط وليس البحث 
عن الحقيقة. 
)٤۷(‏ إحياء علوم الدين للغزالي» ج۱ › ص٤٩‏ - القاهرة ۱۹۳۹م. 
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ولا يكتفى الغزالى بالكشف عن خطاً هذه الاتجاهات التى 
ترفض العقل والمعقول ‏ وإنما يؤكد متانة ورسوخ العلاقة بين الدين 
والعقل في وضوح لا لبس فيه ولا غموض حيث يقول : 

«فالعقل كالأساس والشرع كالبناء)“. وكل منهما يكمل 
الآخر ولا يمكن فصلهماعن بعضهماء تمامًا مغل الأساس والبناء 
اللذين لا يقوم أي منهما لذاته. فلن يغني أساس مالم يكن بناء» ولن 
يغبت بناء ما لم يكن أساس «فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من 
داخل وهما متعاضدان» بل متحدان)“. 

ويؤ كد الغزالى حاجة الإنسان للدين والعقل معًا؛ لأنهما خلقا 
لإرشاد الإنستان وصلاحه وإنقاذه» وواجبُ الإنسان يحتم عليه أن 
يتمسك بهما معا وإلا كان جاهلا أو مغرورًا كما يقول في النص 
التالى : 

«فالداعي إلى محض التقاليد في الأمور الدينية) مع عزل العقل 
بالكلية جاهل » والمكتفى بمجردالعقل عن أنوار القرآن والسُّنة 
مغرور»'. ۰ 

وقد أوردنا هنا رأي الغزالى بالذات ؛ لأنه محسوب على الصوفية 
ومتهم بأنه من خصوم الفلسفة» أي من خصوم الحفل#كرهذه اتهامات 
لا أساس لها كما اتضح لنا من النصوص السابقة. 

ويتفق الفيلسوف الكبير ابن رشد في قضية العلاقة بين الدين 
والعقل مع الغزالي فيقول : 

«الحكمة ( أي الفلسفة المعتمدة على العقل ) صاحبة الشريعة» 
)٤۸(‏ معارج القدس للغزالي» ص٩٥‏ وما بعدها - القاهرة ۱۹۲۷م. 
)٤۹(‏ راجع أيضا كتابنا: مقدمة في الفلسفة الإسلامية. ص١٠٠‏ وما بعدها. 
)٥۰(‏ إحياء علوم الدين» ج۳ ص١٠.‏ 
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والأخت الرضيعة» وهما المصطحبتان بالطبع » المتحابتان بالجوهر 
والغريزة)('. 

وكذلك يتفق الشيخ محمد عبده مع كل من الغزالي وابن رشد 
فى علاقة الدين بالعقل فيقول : 

«لقد تآخى العقل والدين لأول مرة فى كتاب مقدس على لسان 
نبي مرسل بتصريح لا يقبل التأويل»» «وتقرر بين المسلمين كافة 
-إلامن لاثقة بدينه ولا بعقله- أن من قضايا الدين ما لايمكن 
الاعتقاد به إلامن طريق العقل كالعلم بوجود الله وإرسال الرسل 
وإدراك فحوى الرستالة والتصديق بهاء كما أجمعواعلى أن الدين 
إذا أتى بشىء يعلو على الفهم فلا يمكن أن يأتى بما يستحيل عند 
العقل» فالعقل من أشد أعوان الدين الإسلامي )0" . 

وقد اتضح لنا مما سبق أن القول بوجود تعارض بين الدين والعقل 
قضية مصطنعة لا أساس لها فى تعاليم الإإسلام ذاتهء ولا فى فكر 
مفكري الإسلام النقات . فكلاهما رالدين والعقل ) من نعم الله على 
الإنسان» صدرا من عند الله لغاية واحدة هى هداية البشر» وكلاهما 
أثر من آثار الله في الوجود» وآثار الله يجب أن ينسسجم بعضها مع 
بعض ولا يعارض بعضها بعضا")» وينسجم ذلك بالتالي مع جعل 
الشريعة الإسلامية حماية كل من الدين والعقل معا من المقاصد 
)١١(‏ فصل المقال لابن رشد. ص۳۸ (ضمن كتاب فلسفة ابن رشد) دار الآفاق الجديدة 
- بیروت ۱۹۸۲ م. 
(۲) راجع: رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده» ص٥٤ ٠‏ (دار إحياء العلوم - بيروت 
(a۹‏ 
(۳) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص۸١٠‏ وما بعدها - 
دار الفكرء بیروت A۳‏ 
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الضرورية التي جاءت الشريعة من أجل تحقيقها لصالح الإنسان 
وسعادته فی دنياه وأخراه. 

رايعا: حقظ التسل,؛ 

يحرص الإسلام أشد الحرص على سلامة المجتمع وقوة أفراده 
لينهض كل فرد بمسئوليته الملقاة على عاتقه من أجل النهوض 
بالحياة والأحياء. وحفظ الدنسل بوصفه أحد المقاصد الأساسية 
للشريعة الإسلامية يعني بصفة عامة المحافظة على النوع الإنساني» 
كما يعني بصفة خاصة المحافظة على الأسرة التي تعد الخلية الأولى 
في تکوي ني ڪه إنساني سليم. 

ومن هنا يهتم الإستلام بحفظ الأنساب وحمايتها من الاختلاط» 
ويحرم زواج المحارم» ويوصي بعدم زواج الأقارب لما يترتب عليه 
من ضعف الدسل -كماتؤكد ذلك البحوث العلمية أيضا- ولكن 
هناك هدفا آخر وراء ذلك وهو أن تتسع دائرة (المودة والرحمة) 
لدشمل غير الأقارب بدلا من تضييق دائرتها في نطاق الأقارب فقط . 

وهذا كله يدخل في إطار ( جلب المصالج ودرء المفاسد) عن النوع 
الإنساتى: . فإذا كانت الأسرة هي الخاية الأولى والعنصر الأساسي 
في تكوين المجتمع فإن الزواج هو السبيل الويشيدالعكوين الأسرة 
في الإسلام .. وحتى تدشا الأسرة في جو من الطمأنينة والاستقرار 
جعل الإسلام الزواج يقوم على علاقة (المودة والرحمة) “حتى 
يتهيأ للأطفال مناخ صحي لتربيتهم تربية سليمة ليكونوا بعد ذلك 
عناصر قوية وفعالة في المجتمع . 

ومن هنا حرم الإسلام الاعتداء على الحياة الزوجية واهتم 
(4) قال تعالی: e E) E LO E OT‏ 


و ت 
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بحمايتها من كل ما يزعزع كيانهاء كما حرم الاعتداء على الأعراض 
سواء بالقذف أو الفاحشة» وقررالعقوبات المناسبة لهذه الجرائم 
حا ا م 

وحرم الإسلام الممارسات الجدسية غير السوية خارج إطار 
العلاقات الزوجية لمايترتب عليها من أمراض فتاكة تهدد النوع 
الإنسانى . ومرض (الإيدز) الذي يهدد اليوم حياة عشرات الملايين 
من البشر في العالم ناتج بالدرجة الأولى من الفوضى الجنسية خارج 
نطاق العلاقة الزوجية. 

ومايحدث اليوم من ظواهر جديدة في دول العالم المتقدم من 
الميل إلى التخلى عن هذه الرابطة المقدسة فى العلاقة الزوجية 
القائمة على (المودة والراحمة) والاستعاضة عن ذلك بعلاقات أو 
ارتباطات حرة بين الرجل والمرأة بعيدا عن رابطة الزوجية سيكون 
له تأثيره الكبير الضار على العلاقات الإنسانية» وعلى الأطفال 
الناتجين عن هذه العلاقات غير الشلرعية» الأمر الذي يسهم في 
تدمير الأسرة» وبالتالي تدمير المجتمع الإنساني» وتدمير المشاعر 
والعواطف اللإنسانية التي توفرها الأسرةللرجل والمرأة والأطفال 
والأقارب . 

ومما يزيد الطين بلة تلك الظواهر التي أطلت برأسها فى 
المجتمعات الغربية وبدأت تجد قبولا لدى بعض هذه المجتمعات 
وتكتدسب شرعية وهي زواج المثليين» فالرجل يزوج رجلا والمرأة 
تتزوج امرأة» فماذا يبقى بعد ذلك من حماية للأسرة والدنسل والنوع 
الأنسانى؟ 
وإذا كانت كل هذه الممارسات التي تحدث بدعوى الحرية 


.۳٤١ ۳٤١ انظر أيضًا: أصول الفقه للشیخ أبو زهرة. ص‎ )٥١( 
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الشخصية مما يعد إساءة استخدام لهذه الحرية فإن هناك تطورات 
أخرى آتى بها البحث العلمي في عصرنا الحاضر» ويمكن أن تسهم 
أيضا فى زيادة الأخطار التى تهدد الأسرة والعلاقات الإنسانية.. 
ونعني بذلك الاستدساخ البشري . 

وعلى الرغم من أن هذا الاستدساخ في مجال الإنسان لا يزال في بداياته 
فإن المؤشرات تشير إلى الإصرار على أن تسير الفجربة إلى نهايتها -وقد 
تكون قد حدثت بالفعل- على الرغم مما ستؤدي إليه من نتائج خطيرة 
ومشکلات شائكة ومعقدة من شأنها تهديد نظام الأسرة كله. 

ولا يستننى من ذلك أقرب صور الاستدساخ البشري للمعقولية 
والتى تتمنل فيا إذا كان الزوجان لا ينجبان» وتم أخذ المادة 
الوراثية أو الخلية من الزوج وكانت المرأة الحاضنة لهذه المادة 
الوراثية هي الزوجة» فإن الجنين المستدسخ سيكون من جهة ابنا 
للزوجين» ومن جهة أخرى نسيخاإللأب بمفابة التوأم أما الأم فإن 
دورها سيكون مجرد حاضنة للمادة الوراثية. 

ويتضح لنا من هذه الصورة من صور الأستنساخ البشري وغيرها 
من صور أخرى أكثر تعقيدا مدى ما سوف يسببه الاستدساخ البشري 
من خلل فى العلاقات الاجتماعية والعاطفية» بل قد يصل الأمر إلى 
إلغاء عاطفة الأبوة أو الأمومة. 

ولنفكر في الأمر عندما تؤخذ الخلية من الرجل لتوضع في رحم 
امرأة قد تكون من محارمه المحرّم زواجه منهاء بل قد تؤخذ الخلية 
من نى والبويضة من أنى أخرى ثم تزرع بعد التلقيح في رحم أنثى 
ثالنة.. فأي مصلحة حقيقية للنوع الإنساني في ذلك؟ وإلى من 
ينتمى الجنين؟ أليس فى ذلك جناية عليه وإهدار لكرامته؟ ألا يعنى 
ذلك أن الإنسان لم يعد ينظر إليه في الاستدساخ البشري على أنه 


-Or- 


غاية في ذاته» بل يصبح مجرد وسيلة يمكن التلاعب فيها وبها؟ 

إن التنوع سنة الحياة» ومن شأنه إثراء الحياة. وهذاماعرفته 
البشرية منذ نشأتها. . والاستنساخ من شأنه أن يأتي لنا بنسخ 
مكررة.. وقد أراد الخالق للناس أن يكونوا مختلفين» وأن يكون 
لكل فرد شخصينه المستقلة. ولتأكيد هذا الاختلاف بين البشر 
أعطانا الله رمرًا ماديا يؤكد ذلك» يعمغل في عدم اتفاق بصمة 
إبهام أي فزدين فى هذا الوجود. وذلك له دلالته البالغة فى التأكيد 
على التنوعوالاختلاف» وهذا أمر لا يتحقق عن طريق الاستدساخ 
الذي ستكون له آثاره الضارة» بل والمدمرة» من النواحى الدينية 
والأخلاقية والنفسية والاجتماعية والقانونية* . 

إن حفظ الدسل بوصفه أحد مقاصد الشريعة الإسلامية يتجاوز 
الدائرة الإسلامية ليصب في مصلحة النوع الإنساني كله. فأي خلل 
يصيب أي جزء من أجزاء العالم تتأثرابه بشكل أو بآخر أجزاء العالم 
الأخرى.. فالناس جميعًا -كما يقررالقرآن- خلقوا من 


2 


ی 


Net 


(النساء : 0( 

وهذا یعنی أن کل فرد فی هذا الوجود يعد جزءاامنتسبًا لهذه 
النفس الواحدة. ٠‏ 

ومن هنا تأتي المسئولية الجماعية لحماية البشرية كلها من 
أي أخطار تهدد وجودها. والإسلام يريد أن يقدم النموذج السليم 
للبشرية من أجل ضمان استمرارها وبقائها في أمن وسلام. 

وقد عبر بعض العلماء عن حفظ النسل بحفظ العرض » وهو ما 
)١١(‏ انظر: مقدمتنا لكتاب: من يخاف استنساغ الإنسان؛ تأليف: جريجوري إي بنس 
وترجمة: د/ أحمد مستجیر - کتاب سطور ۱۹۹۹م. 
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يمكن أن يطلق عليه أيضا حفظ كرامة الإنسان. . وهنا يصبح حفظ 
EE EEE‏ 
بها عليه في قوله تعالی : 

#ولقد کرمتا بی ادم لهف الب وأليحر وردقكهم ب ا 
وفص لته ع ڪر ممن حلفا تفضيا 4 (الإسراء : )۷٠١‏ 

تنظيم النسل: 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو : إذا كانت الشريعة 
الإسلامية قد جعلت من حفظ الدسل أحد مقاصدها الضرورية التي 
يجب حمايتها والحفاظ عليها فكيف يتفق ذلك مع الدعوة إلى 
تنظيم الدسل والحد من تكاثره؟ ألا تمغل هذه الدعوة تحديًا سافرًا 
لمقاصد الشريعة الإسلامية وخروجًا واضخًا عليها؟ 

ألا تتعارض هذه الدعوة مع الحديث الشريف القائل : «تنكاحوا 
تكشروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة)"*“؟. 

إن الإجابة عن ذلك كله تتأسس في المقام الأول على الأصلين 
السابقين من مقاصد الشريعة الإسلامية وهما حفظ العقل وحفظ الدين. 

وبداية نود أن نقول بصفة عامة إن الكثرة التني يتحدث عنها 
الحديث النبوي المشار إليه لا يمكن أن تكون هي مجرد الكثرة 
العددية التى أطلق عليها النبى يله وصف «غثاء السيل» فى حديثه 
المعروف : «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعي الأكلةلإلى 
قصعتها» قالوا: أمن قلة نحن حينئذ؟ قال : «لاء فأنتم حينئذ كثيراء 
ولکن غغاء كغفاء السيل)* ‏ . 


(۵۷) رواه عبد الرزاق في الجامع. 
(9۸) رواه بو داود والإمام أحمد. 
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والقرآن الكريم يؤكد على أن الفئة القليلة عددًا القوية إيمانا 
واستعدادا خير وأقوى من فئة كثيرة ضعيفة الإيمان والبنيان 
ن 

ڪم من ود فكت قلي غلبتو َة که رة بدن ار 4 
(البقرة : )۲٤١۹‏ 

وفي غزوة حنين كانت أعداد المسلمين كثيرة وأعجبتهم هذه 
الكثرة وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة.. ودارت عليهم الدائرة على 
الرغم من كثرة عددهم. 

ریت ی ی ب دلت في قر له نای 

روا ر رد > کر صم < و کو 

ووم حسَيْنِ ِد اعج تكم ا 
وصَاقتٌ ل الاش يما رح 2 و 
E‏ 

(o: (التوبة‎ 

والنبي لله يبين لنا أن «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف )'“. المراد هنا القوة البدنية والمعنوية معًا. 

إن کل هذه الشواهد تبین لنا خطأً فهم حدیث «تناکحوا تكثروا) 
على أنه يعنى الكثرة العددية» فالمباهاة لا تكون بغثاء السيل ولكن 
بالقوة النوعية الفاعلة.. وفضلا عن ذلك كله فإن هذا الحديث لم 
يرد فى أي من كتب الحديث الستة المعروفة» وهو حديث مرسل 
غير متصل السند. 

والمسلمون اليوم يشكلون أكثر من مس سكان العالم» ولكن 
اللآخرين الأقل عدذا يتحكمون في مصائرهم . فهل يُعقل أن يباهي 


)۹( رواه الآئمة مسلم وابن ماجه وأحمد. 


=-00- 


النبى يله بهذه الكثرة العددية الضعيفة التى تًا بأنها مغل غغاء 
السيل؟ 

إن الإسلام يرفض رفضا قاطعًا تحديد النسل الذي يعنى إرغام 
كل أسرة على ألا يزيد الإنجاب فيها عن طفل واحد كما تفعل بعض 
الدول» كمايرفض التعقيم بهدف منع الإنجاب كماتفعل دول 
أخرى. ولكن الإسلام بوصفه دين الوسطية والاعتدال يجيز التنظيم 
للدسل وذلك بتباعد فترات الحمل حتى يأخذ كل طفل حقه الكامل 
من الرضاعة الطبيعية والرعاية الأسرية. 

وذلك ما يؤخذ من القرآن الكريم الذي يبين لنا أن الطفل من 
حقه الرضاعة الطبيعية مدة عامين كاملين في قوله تعالى : 


0 


ولول رضن أو دهن حون لن كام 4 
(البقرة : ۲۳۳) 
وفي قوله أيضا: 
وله وفصله, کون مر 4 
(الأحقاف )٠١:‏ 


وهذا يعني ضرورة المحافظة على الطفل في هذه الفترة لتتاح له 
الفرصة للتربية السليمة صحيًا ونفسيًا حتى يدشاً نشأة قوية . 

ويقنضي ذلك بطبيعة الحال عدم مزاحمته بطفل آخر في هذه 
الفترة؛ لأن ذلك يعد تعدا على حق الطفل الأول ومطل شلأكه أن 
يؤثر على الوالدين في رعايتهما للطفلين معاء ومن أجل تحقيق 
ذلك يجب أن تكون هناك فترة تباعد بين الحملين»الأمر الذي 
يتطلب استخدام الوسائل المتاحة لمنع الحمل. 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستخدمون وسيلة معينة 
لمنع الحمل هي (العزل) » وهي إحدى الوسائل الطبية المعروفة. 
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وقد روی كل من البخاري ومسلم عن جابر -رضي الله عنه- قوله : 
« کنا نعزل على عهد رسول الله عله والقرآن ینرل»(". 

وقد ذهب حجة الإسلام الغزالى إلى القول بأن من الأسباب 
الداعية إلى العزل أو منع الحمل والتي لا حرمة فيها: الخوف من 
كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد. أو استبقاء جمال المرأة ونضرتها 
التي يخشى من تأثرها بكثرة الحمل". 

وهكذا يضح لنا أن تنظيم الأسرة لا يخالف الدين ولا يتعارض 
مع مقررات الشريعة الإسلامية. 

وإذا كان الله قد أعطانا العقل لنفكر به ونتدبر أمورنا فإن العقل 
والمنطق يحتم علينا أن نلجا إلى تنظيم الأسرة إذا كان في ذلك 
مصلحة حقيقية تعود على الأفراد أو المجتمع بصفة عامة. 

فإذا أخذنا حالة مصر كنموذج يقضي بضرورة تنظيم الدسل فإننا 
نتبین الأتى : 

تستقبل مصرٌ سنويًا مليو ناله ليون من الأطفال الذين 
يحتاجون إلى الغذاء والكساء والدواء والمدارس والمستشفيات 
ومراكز الشباب والجامعات وفرص العمل وتكوين الأسر 
والمساكن...إلخ. 

ویزداد هذا العدد سنويًا فى حين أن موارد مصر محدودة‌تتمثل فى 
الضرائب والبترول والسياحة والتصدير وقناة السويس وتحؤيلات 


٠ج وفي رواية أخرى: «فبلغ ذلك رسول الله يه فلم ينهنا» (صحيح مسلم/‎ )١١( 
وفي صحيح مسلم أيضا عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- «أن رجلا جاء‎ .)١١ص‎ 
إلى رسول الله َيه فقال: «يا رسول الله إني أعزل عن امرأتيء فقال رسول الله كه: «لم‎ 
تفعل ذلك؟» فقال الرجل: أشفق على ولدها -أو قال على أولادها- فقال رسول الله علله:‎ 
«لو كان ضارًا -أي العزل- لضر فارس والروم».‎ 

)٦١(‏ راجع: إحياء علوم الدين للغزالي» ج ص۳٥‏ - طبعة عيسى البابي الحلبي. 
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المصريين في الخارج.. ولا تزيد هذه الموارد على النحو الذي 
يواجه هذه الأعداد الرهيبة التى تستقبلها مصر سنويًا من الأطفال . 

ولا شك فى أن الانفلات السكانى فى ظل هذه الظروف أمر يضر 
بمصلحة مصر وأمنها أبلغ الضرر؛ لأن الدولة بمواردها المحدودة 
لن تستطيع أن تواجه هذه الزيادة الرهيبة» وهذا يعني نها لا بد أن 
تستدين من غيرها لإطعام الأعداد الغفيرة التي تولد سنويا . والدين 
َم بالليل ول بالنهارء وهذا يعني أنها ستكون تحت رحمة غيرهاء 
وأن قرارها تحت وطأة هذا الدين لن يكون نابعًا من إرادتها الحرةء› 
فمن لا يملك غذاءه لا يملك قراره. 

وهذا يحتم علينا -عقلا وشرعًا- أن يكون لنا خطة لتنظيم النسل 
حتى نحد من همذ ة الراادقالرهيبة التي تبتلع كل جهود التنمية. 
وهذا يعني ضرورة أن يدرك المواطنون أن هذا التنظيم من مصلحتهم 
ومصلحة الأجيال القادمة ومصلحة مصر بصفة عامة. 

وهناك أحاديث نبوية تلفت نظزنا إلى ضرورة تحكيم عقولنا 
في حل هذه القضية.. فالنبي يله يأمرنا بأن نفرق بين أبنائنا من 
الذكوروالإناث في المضاجع › كما جاء في قوله: «فرقوا بينهم في 
المضاجع)'. فكيف يتأتى ذلك لموظف بسيط يعيش مع أسرته 
في غرفتین ؟ 
نت ركهم بعد موتنا فقراء يتسولون فيقول : «لأن تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)". 

ولا يغيب عنا أن الانفلات الرهيب في السكان -وبخاصة بين 


)1۲( رواه بو داود وأحمد. 
)٦۳(‏ حدیث متفق علیه. 
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الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع إعالة الأعداد الكثيرة من أطفالها- 
يتسبب في ظاهرة أطفال الشوارع الذين پستخدمهم تجار المخدرات 
في نقل السموم التي تدمر شباب المجتمع» ويفتح ذلك بابًا واسعًا 
من أبواب الجريمة» الأمر الذي يعود على المجتمع بأوخم العواقب . 

ويمكن القول إن العقل والشرع معا يحتمان علينا في مصر 
على وجه الخصوص أن نلجا إلى تنظيم النسل حرصاعلى سلامة 
المجتمع. 

وإذا كان الدين قد جاء لمصلحة المجتمع» وتنظيم النسل يحقق 
مصلحة حقيقية للمجتمع » فإن ذلك يعني أنه لا يمكن أن يكون 
ي ل 
وقوته» وبين تنظيم الدسل الذي هو في حقيقته حفاظ على النسل 
وحمایعه من کل ما يصع )يؤل على مستقبله. 

خامسًا: حفظ المال: 

المال في الإسلام هو في الحقيقة مال اللهء والإنسان مستخلف 
فيه بوصفه خليفة الله في الأرض .ومن هنايأمرنا القرآن الكريم 
a‏ 

وَأنفِمُوأمًا حرفيو 
(الحديد: ۷) 

فالملكية الأصلية لكل شيء هي لله وملكية الإنسان للمال لا 
تعدو أن تکون تفويضا من الله . 

وقد جبل الإنسان على حب المال وامتلاكه . ولا شك في أن 
الملكية الفردية أو الملكية الخاصة تعد نزعة فطرية مركوزة في 
اللإنسان منذ بدء الخلق » وحب التملك للمال ولغيره من الممتلكات 
غريزة لدى الإنسان. 
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ويشمل مفهوم المال كل أنواع التملك» سواء كان مالا نقديًا أو 
عقارًا أو أرضا زراعية أو غير ذلك من أشياء أخرى يملكها الإنسان. 
ويعد المال عصب الحياة» ولا يمكن أن تتقدم حياة الناس 
وتزدهر بدون المال» وقد صدق أمير الشعراء أحمد شوقى حين 
قال : ۰ 
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم 
لم يبن ملك على جهل وإقلال 
وقد حرصت الشريعة الإسلامية على جعل حفظ المال أحد 
مقاصدها الأساسية ؛ لأنه الثروة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن 
يحقق الكثير من الخير لنفسه ولمجتمعه . إن المال إذا تج التصرف 
فيه على نحو سليم فإنه يحقق للإنسان مصلحة حقيقية 
والدفاع عن المال ال6 يله الإنسان دفاع مشروع بل إن الذي 
يقتل دفاعا عن ماله يعد شهيدا في الإسلام» كما ورد في الحديث 
الشريف : «من قتل دون ماله فهو شهيد)*"؛ لأنه إذ يدافع عن ماله 
فإنه في الوقت نفسه يدافع عن مال الله ويدافع عن حق المجتمع 
فيه . فالمال إذا كانت ملكيته خاصة فإن متفعته عامة . فالمجتمع له 
قاقر ادو لا کین لی حو ف کا وی ر اي 
9 وف 8 الهم ال اروم 
(الذاريات : )۱٩‏ 
وقوله تعالي أيضا: 
ا ولیت ن آمو یم ی علوم 9 لايل والمحروم 4% 
(المعارج: )٠٠١۰۲٤‏ 


)١4(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. انظر: (فيض القدير للمناوي 
ج ص٩۱۹).‏ 
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ومن واجب المجتمع الحفاظ على هذاالمال وحمايته من 
الاعتداء عليه سواء كان هذاالاعتداء من صاحب المال نفسه 
بالسفه في إنفاقه وتبذيره فيما لا يفيد -وهنا يكون الحجر عليه 
لازا لضيات المال من المد هن أو كان الاعنداء عة من الأخرين 
عن طريق السرقة أو الغصب أو الاحتيال أو غير ذلك من وسائل 
الاعتداء. 

ويدخل تحت التصرفات المرفوضة فى الإسلام اكتنازالمال 
وحجب منفغته عن المجتمع. فصاحب المال مطالب باستفماره؛ 
لأن فى ذلك نماء للمال من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن هذا 
الاستغمار من شثأنه أن يفتح الباب أمام الكثيرين لإيجاد فرص 
عمل توفر لهم مصدررزق» ومن ناحية ثالة ينتفع المجتمع بإقامة 
المشروعات التي تدفع به إلى العقدم والازدهار. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى المال بوصفه (خيرًا) كما جاء في 


قوله تعالی : 
واه لحب ار شرید 4 
(العادیات : ۸) 
كما وصفه في آية ية أخرى بأنه زينة الحياة الدنيا: 
#إالمال ونون زيه ألْحَيوة لَب 
(الكهف : )٤١‏ 


فهو خير» وهو زينة للحياة» وهو ضرورة في الوقت نفسه. 

ومن أجل ذلك اهتمت الشريعة الإسلامية بالحفاظ على المال 
وحمايته» لأنها تريد أن تهيئ للإنسان حياة دنيوية آمنة ومزدهرة› 
وفي الوقت نفسه حياة أخروية ينعم فيها برضا اللّه. 


إن الإنسان ليس مادة فقط وليس روا فقط وإنما هو مزيج من 
-ا1٦-‏ 


الناحيتين . والشريعة تشبع حاجات الإنسان الدنيوية والأخروية 
في وسطية رائعة . والدنيا في الإسلام ليست مرفوضة› وإنما هي 
المجال الذي حدده الخالق للإنسان لإعماره والاهتمام به. 

والقيام بهذه المهمة وتحمل هذه المسئولية في عمارة الأرض 
E,‏ 

کا کم اض واستعم رگ فا 4 
(هود: )١١‏ 

أي طلب متكم عمارتها . فهذا أمر إلهي وفريضة إسلامية لا تقل 
شأنا عن بقية الفرائض الإسلامية الأخرى 

والتعمير المغلار يه تعمير على المستويات المادية والعقلية 
والروحية والأخلاقية والاجتماعية» إنه يعني صنع الحضارة بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معنى(' . 

حفظ المال والتكافل الاجتماعي: 

إن حفظ المال مرتبط بالمسئولية عن المال. وهذه المسئولية لا 
تقتصر على حماية هذا المال فحسب» بل تتعدى إلى المسئولية عن 
کسبه وإنفاقه واستغماره» وإعطاء کل ذي حق حقه. 

ويؤكد ذلك تأكيدًا واضًا قول الرسول عله )لا تزول قدما 
ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه» وعن 
شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه 
ماذا عمل به)"). 

وحتى لا يكون المال #إدولة بن ايء 4 (الحشر: ۷) 
)٠١(‏ انظر كتابنا: الحضارة فريضة إسلامية - مكتبة الشروق. 
(17( رواه الترمذي في كتاب (صفة القيامة) باب .١‏ 
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فقط -أي متداولا بينهم لا يأخذ منه الفقير شيمًا- فرض الإسلام 
الزكاة حتى لا يتركز المال في يد طبقة معينة ويحرم منه الفقراء. 
فمنفعة المال يجب أن تكون عامة تعود على المجتمع كله بالخير 
والنماء. 

وتعد الزكاة إحدى الوسائل الهامة التي أراد الإسلام من خلالها 
تغميم منفعة المال . وبذلك أرسى قواعد التكافل الاجتماعي ؛ لأن 
الإسلام بطبيعته دين اجتماعي وليس دينا روحًا فرديا تنحصر 
مهمتة في صرف الناس عن دنياهم إلى أخراهم» وإنما مهمته أن 
يأخذ بيد الإنسان إلى الطريق الذي يؤدي به إلى السعادة فى دنياه 
وأخراه» فالإسلام يارى/أن سعادة الآخرة من سعادة الدنيا. ٠‏ 

وقد أراد الإسلام من وراء ت تشريع الزكاة -التي هي ركن عبادي من 
أركان الإسلام- أن يجعل منها تهذيبًا للفطرة اللإنسانية من ناحية» 
ومن ناحية أخرى تنظيمًا لشئون المجتمع" . 

ولم تكن الزكاة هي الوسيلة الوحيدة. فقد حدد الإسلام في 
حالات أخرى كثيرة كفارات تنفق على ذوي الحاجة. فهناك كفارة 
اليمين» وكفارة اعتداء المحرم على الصيد» وكفارة الظهارء وفدية 
الإفطار فى رمضان» وغيرها من الصدقات الى يمتدحها القرآن 
ويبين أنها خير للجماعة غير محدود» سواء كاک مغايةأم غير 
معلنة 

ن mS‏ وین تخم وما واا 


)۲۷١ (البقرة:‎ 


)٦۷(‏ (من توجيهات الإسلام) للشيخ محمود شلتوت ص۹۸- من مطبوعات الإدارة 
العامة للثقافة الإسلامية بالآزهر ۹١۹٠م.‏ 
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وحتى لا يظن الغني أن ما ينفقه من مال على الفقراء يعد تفضلا 
حقوق الفقراء على الأغنياء. كما سبق أن أشرنا إلى بعض الآيات 
القرآنية الواردة فى هذا الشأن. 

ولا تقتصر الزكاة على المال النقدي فقط» بل تتعدى ذلك إلى 
الذهب والفضة والبضائع التجارية والمواشي والزروع نسب لا 
ترهق الغني ولكنها تلبي حاجة الفقير. 

والواقع أن إخراج الزكاة وتوزيعها على الفقراء يتزع الشح من 
نفوس الأغنياء والحقد من نفوس الفقراءء وتعود ثمرة ذلك على 
الأغنياء أنفسهم في اطمئنانهم إلى الأمن على ثرواتهم» وهذا كله 
من شأنه أن يعود على المجتمع ذاته بالخير . فالجميع في هذا 
المناخ الصحي سيتجهون إلى العمل من أجل صالح المجتمع» وفي 
ذلك الخيرٌ كل الخير للجميع أغنياء وفقراء. 

ونظرًا لأن الإسلام دين الفطرة فإن تشريعاته لا تصادم الفطرة 
الإنسانية» ومن هنا يرفض الإسلام نيزع ملكيات الأفراد وإلغاء 
الملكية الفردية» كما يرفض في الوقت نفسه تكدس الثروة في يد 
طبقة معينة تتحكم بنفوذها وأموالها في مصير المجتمع› فالإسلام 
دين الوسطية» وهو إذ يحض من خلال تعاليمه على التعاون 
والتعاطف بين الناس وإغاثة الملهوف وسد حاجة المحتاج» وتفريج 
كرب المكروبين فإنه يغرس بذلك عواطف المحبة بين الناس من 
أجل قيام مجتمع يسود فيه التكافل الاجتماعي . 

ومن أجل تحريك عواطف الأغنياء تجاه الفقراء لايكاد المرء يجد 
الأغنياء وتستدرمنهم الرحمة والبر والمعونة. تارة بالترغيب»› 
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وأخرى بالترهيب » وثالثة بتصوير الإحسان فى صورة محببة إلى 
النفوس» وتصوير البخل والشح في صورة كريهة ممقوتة)" كما 
جاء في القرآن الكريم : 

ل ال فود افوله ق سا لَه ا 
سبع سا تايل و ONE‏ ا واه س O AEE:‏ ء4 


(البقرة: )۲١١‏ 
وفي قوله تعالی : 
وسن بوق شح تقو کیک ماتخوت 4 
(الحشر: )٩‏ 


إن اهتمام الإسلام بالجانب الاجتماعي وسلامة العلاقات 
الإنسانية بين أفراد المجتمع لا يقل شأنا عن اهتمامه بالجوانب 
العبادية الأخرى»› فهناك ارتباط تام بين العبادات التي تبدو أنها 
فردية وبين قضايا المجتمع. والمعروف أن الزكاة عبادة وتشكل 
ركنا من أركان الإسلام يعود ثواب أدائها على صاحب المال » ولكنها 
فى الوقت نفسه لون من ألوان التكافل الاجتماعى الذي يعود على 
المجتمع بالخير. وكل عبادة من العبادات الأخرى يستطيع المرء 
أن يجد فيها هذا الارتباط بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعى . 

ولكن كيرا من الناس -وبخاصة في عصور التراجع الحضاري 
والتخلف الفكري- أصبحوا يهتمون بالعبادات بمعناهاالضيق. 
وي ركزون على الجانب الفردي من الآداب والسنن» وانحصرت 
مقاييس التقوى لديهم في هذا المجال الفردي وإهمال الجانب 
الاجتماعي . 


.٠۷٤ص (من توجيهات الإسلام) للشيخ شلتوت.‎ )٩۸( 
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وكمنال على ذلك ما يقبل عليه كثير من الناس من تكرار الحج 
كل عام وتكرار العمرة أكثر من مرة فى العام الواحد» وإنفاق 
الأموال الطائلة في سبيل ذلك» مع أن المطلوب شرعًا هو الحج مرة 
واحدة للقادر عليه» والحج في العادة مقترن بالعمرة. وقد حج النبي 
َيه مرة واحدة. 

وهكذا تهدرهذه الأموال الطائلة على نحو لا يُرضي الله ولا 
رسوله. والحق أن هذه الأموال لو أنفقت في سبيل مصلحة المجتمع 
من بناء المدارس والمساجد والمستشفيات ومؤسسات الأيتام 
وتشغيل العاطلين .٠‏ إلخ» لكان ثوابها عند الله أكبر من ثواب تكرار 
الحج والعمرة. 

إن غياب الحس الاجتماعي وتحكم الأنانية في تكرار الحج 
والعمرة مخالف مخالفة صريحة لما يريده الإسلام الذي هو دين 
اجتماعى وليس دينا فرديًا. فالإسيللام فى الوقت الذي يهتم فيه 
بمصلحة الفرد يهتم بنفس القدر بمصلحة المجتمع الذي يمثل 
مجموع الأفرادء ومن هنا كان اهتمامه البالغ بالتكافل الاجتماعي . 
وأعتقد أن الإسهام في تنمية المجتمع في الظروف التي نعيشها 
اليوم له الأولوية المطلقة على تكرار الحج والعمرة. 

وقد أشرت إلى هذا الموضوع بالذات كمنال» ولكن هناك في 
مجتمعاتنا الإإسلامية أمغلة أخرى مشابهة لا يتسع المقام لذكرها. 
وقد سبق أن أشرت إلى أن إنفاق المال مرتبط بالمسئولية» متبط 
أيضا بالأولويات» ولا يجوز لنا أن نقلب هرم الأولويات ونجعل من 
الضروريات هامشيات» ومن السنن والنوافل ضروريات› وندنسى 
أننا نعيش في مجتمع له حقوق علينا لا يجوز لنا أن نتنصل منها. 

إن تقدم الأمة الإسلامية لن يتم بالتر كيز على العبادات الفردية 
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فقط » بل يجب الاهتمام بالجانب الاجتماعى وإعمارالأرض ماديا 
ومعنويًاء هذا الإعمار الذي أصبح اليوم فريضة من الفرائض التي لا 
تقل شأنا عن فرائض الإسلام الأخرى من صلاة وصيام وحج... إلخ. 
وهذا أمر ينبغي على المسلمين أن يضعوه في موضعه الصحيح حتى 
تتبدل أحوال الأمة الإإسلامية إلى ما نرجوه لها من تقدم وازدهار. 
وهذا لا يتم بالأمنيات ولكن بالعمل المخلص النابع من اقتناع ثابت 
بمقاصد الشريعة الإسلامية : 
وک اہ لا یکی موقو حى يعدا راشم 


)١١ (الرعد:‎ 
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الخاتمة 

من خلال هذا العرض الموجز لمقاصد الشريعة الإسلامية يتضح 
لنا أن هذه الكليات الخمس التى تشكل مقاصد الشريعة الإسلامية 
تستوعب حياة الإنسان كلهاء وإدراكها على وجهها الصحيح من 
شأنه تمكين المسلم من بناء حياته وبناء أسرته ومجتمعه على 
الوجه الصحيح» والإسهام في بناء المجتمع الإنساني والمشاركة 
في بناء الحضارة الإنسانية» وإرساء دعائم الأمن والسلام في العالم. 

إن اللإسلام من خلال هذه المقاصد يريد مسلمًا يشعر بانتمائه 
إلى الإنسانية» ويتفاعل مع الآخرين ويتعايش في سلام مع كل الناس 
من كل الأعراق والأديان والحضارات . 

يريد مسلمًا متفتح العقل منيقظ الوعي له من الإدراك لمسئولياته 
والفهم لذاته ولمن حوله ولمجتمعه الإنساني ما يجعله عضرا فعالا 
في المجتمع يعمل على تقدمه وتطويره متسلحا بالعلم والوعي 
بمتغيرات العصر. 

یرید مسلما یعیش دنیاه ویعیش عصره» ولکنه لا یدنسی صلته 
بخالقه» بل يظل موصولا بأصله الروحي . 

يريد مسلمًا صاحب نظرة تكاملية للأمور: نظرة مرتبطة بالأرض 
التي يعيش عليهاء ولكنها في الوقت نفسه مرتبطة بالسماء» وهذه 
النظرة المرتبطة بالسماء تصحح له مساره على الأرض . 

يريد الإسلام من المسلم أن يكون متدينا عن وعي» وليس متدينا 
ساذجًا يرتمي في أحضان الخرافة والكسل العقلي والفكري الذي 
يجعل منه عضوا غير فاعل في المجتمع» لا يسهم في تطويره» بل 

يريد الإسلامٌ نسلا قويًا يستطيع أن يتحمل مسئولية خلافته لله 
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فى الأرض» لا يعتمد على الكثرة العددية غير الفاعلة ولكنه يعتمد 
على الكيف والنوعية أكشثر من اعتماده على الكم الكبير الذي لا 
فاعلية له» فالإإسلام لا يريد غغاء كغناء السيل يصل تعداده اليوم 
إلى أكثر من خمس سكان العالم ولكنه ضعيف وغير فاعل ويتحكم 
الآخرون الأقل عددا في مصيره» بل في مصير العالم كله. 

يريد الإسلام من المسلم ألا يحتقر العمل للدنياء بل يدرك أن 
مهمته الحضارية فيها هي بناؤها وتعميرها ماديا وروحيًاء وأن 
هذا البناء يتطلب عقلا واعيًا ويتطلب مالا وثروة تساعد على هذا 
التعمير. 

يريد الإسلام أن يسابق المسلم غيرّه في عالمه الذي يعيش فيه 
في (الخيرات) بشتى ألوانها من علوم وآداب وفنون» وذلك من 
أجل توفير حياة حرة كريمة لنفسه ولمجتمعه وللعالم الذي يعيش 
فيه» استجابة للأمر الإلهي : 

َاسَكيمو الْحَّْتِ 4 
(البقرة: )٠٤۸‏ 

نحن فى حاجة ماسة إلى إدراك مغزى هذه المقاصد الضرورية وما 
تمثله من منهح حياة للمسلم إذا سار عليه أمكتة أنايل إلى غاياته 
النبيلة وأهدافه السامية. 

ومن هنا نعتقد أن الإدراك الواعى والتطبيق السليم لهذه الغايات 
والمقاصد للشريعة الإسلامية يشكل صمام أمان للمجتع الإسلامي 
وحماية له من الوقوع في براثن التطرف أو التعصب أو الإرهاب . 

ولكن غياب الوعي بهذه المقاصد والانشغال بالأمور الثانوية 
والقضايا الهامشية يجعله يتوه في دوامة من اللارعي تبتلعه وتبتلع 
نشاطه العضلي والفكري وتجعل منه فريسة لكل الظراهر السلبية 


-- 


التي تجعله في النهاية لقمة سائغة في فم الآخرين . 

إن من المحزن أن نجد بيننا من لديه استعداد لإثارة معر كة حامية 
الوطيس بسبب بعض هذ القضايا الهامشية» ولقد شاهدت شيا من 
ذلك منذ سنوات» ولو أدرك هؤلاء مقاصد الشريعة الإسلامية لتواروا 

إن القضية المصيرية اليوم أمام الأمة الإسلامية هى قضية التخلف 
فئ شت الُجالات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية 
رالماد ر مجالات النفکیر الدینی. والعقل يدبغی أن بأخذ دوره 
كاملا لإنقاذ الأمةامن هذا التخلف . أما شغل الأمة بقضايا هامشية 
مغل إطالة اللحية وتقصير الثياب والنقاب والسواك وتعدد الزوجات 
والخلافات المذهبية وما شاكل ذلك من أمور ثانوية فإنه يعد جناية 
في حق الأمة وتعويقا لها عن مسيرتها نحو التقدم واللحاق ب ركب 
العصر' . 

لقد دعا الشيخ محمد عبده منذ أكثر من قرن من الزمان إلى أن 
«العقل يجب أن يحكم كما يحكم الدين ٠‏ فالدين غرف بالعقل» ولا 
بد من اجتهاد يعتمد على الدين والعقل معَاحتى نستطيع أن نواجه 
المسائل الجديدة فى المدنية الجديدة» ونقتبس منهاما يفيدنا ؛ لأن 
المسلمين لا يستطيعون أن يعيشوا فى عزلة» اا8 يم لحرا 
بما تسلح به غيرهم» وأكبرٌ سلاح في الدنيا هو سلاح العلم»ؤأكبر 
عمدة في الأخلاق هو الدين » ومن حسن حظ المسلمين أن دينهم 
يشرح صدره للعلم ويحض عليه وللعقل ويدعو إليه» وللأخلاق 
الفاضلة التى تدعو إليها المدنية الحاضرة)٠".‏ 


(1۹) انظر كتابنا: مقدمة في الفلسفة الإسلامية» ص۷. 
)٠١(‏ انظر: زعماء الإصلاح لأحمد أمين. ص۳۳۷- دار الكتاب العربي- بيروت. 
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وقد رحل الشيخ محمد عبده عن دنيانا منذ نحو قرن. فهل 
كانت صرخته وصرخات الكثيرين من رواد الفكر الإسلامي صرخة 
فی واد ونفخة فی رماد؟ ٠‏ ۰ 
وهل نحن في حاجة إلى قرون أخرى ورواد آاخرين حتى نستوعب 
الدرس؟ إذا كان الأمر كذلك فلا أمل في إصلاح ولا أمل في تحرك 
يخرج الأمة من المأزق الخطير الذي تعيش فيه» إنه مأزق التخلف 
على جميع المستويات . 

إن الأمر الذي يؤسف له أنه كلما سار ب بنا ركب النهوض خطوة 
إلى الأمام أطلت برأسها من هنا وهناك عناصر التخلف التي تتمسح 
بالدين وتتاجر بالسياسة لتجذبنا إلى الوراء خطوات . 

ومن هنا تعثرت الأمة في سيرها وتخلفت مسيرتها في الوقت 
الذي يسرع فيه غيرنا الخطسى » حتي بعدت الشقة بيننا وبينهم» 
وأصبحنا في مؤخرة ال ركب ننعي حظنا العاثر ونبحث هنا وهناك 
عن شماعات نعلق عليها قصورنا وتقصيرنا' . 

ومن هنا نقول : إن إدراكنا الوا ييه صل الشريعة الإسلامية من 
شأنه أن يحرك المياه الراكدةء ويحتى ألأكلا فى النفوس المحبطةق 
ويحفز الهمم» ويوقظ الغافلين ويدفع الكسالى إلى العمل المثمر. 
والأمل كبير في عودة الوعي إلى جماهير المسامين وعلمائهم 
وقادتهم ليخرجوا بعالم الإسلام من النفق المظلم الذي حوصر فيهء 
والأخذ بيده إلى مستقبل مشرق يستعيد فيه المسلمون أمجادهم 
وعزتهم وحضارتهم ويسهمون إسهاما فعالا في تقدم وسلام 
البشرية جمعاء. 


.٠١١ص انظر كتابنا: مقدمة في الفلسفة الإسلامية‎ )۷١( 
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